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ملخص البحث

إن القــراءة التداوليــة لصــورة الدنيــا في نهــج البلاغــة مــن خــال التمثــل 
ــل  ــي )( أن يجع ــام ع ــا الإم ــي أراد به ــكلام الت ــال ال ــي لأفع ــدلالي والحجاج ال
لمواعظــه أثــرا فاعــاً في المتلقــي، لا تقتــر عــى منهجيــة التصنيــف لتلــك الأفعــال، 
بــل تقــي مداخــل الاســتدلال فيهــا، وتأويــل أغراضهــا المنجــزة التــي يقصدهــا 
المتكلــم، وهــذه الاغــراض تكمــن في النســيج التركيبــي لمعناهــا الحــرفي، وأثارهــا 
في المتلقــي. كلــا اســتبطنت أفعــال الــكلام نزوعــاً اســتعارياً يتمثــل حقيقــة الدنيــا 
في ظاهرهــا وباطنهــا، اتســع ناتجهــا الإنجــازي في وعــي المتلقــي، وشــكلت ســلطة 

ــه. ــر قناعات ــل وتغي ــا التحكــم في ســلوكه بالتعدي ــة يمكنه معرفي
ولا يمكــن الفصــل بــن الأفعــال التــي يتألــف منهــا فعــل الــكلام ســواء بنســقها 
ــد ســرل، بــل هــو فعــل واحــد ينطــوي في  ــد أوســتين، أوالرباعــي عن الثلاثــي عن
الغــرضي  الفعــل  تأويــل  ضــوء شروط الملاءمــة عــى منطوقــه الاســتعاري في 

ــه. ــر في ــالم والتأث ــاء الع ــة أداة لبن ــن اللغ ــل م ــذي يجع ــازي ال أوالانج
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Abstract

The dilberative reading and for Life Image in Nahj-Al Balaga Through 

argumentative and semantic assimilation of speech acts by which Imam 

Ali cpeace be upon him) wanted to an effective impact for his sermons in 

th recipient is not restricted to systematic classification for that verbs even 

investigation entry points of reasoning and interpre tation for completed 

purposes of it which intended by the speaker and these purposes are rooted in 

structural fibre for its literal sense and its effects in recipient. whenever speech 

acts tends to be metaphorical which represents the truth of life explicitly and 

tacitly. its completion has expanded in the consciousness of the recipient and 

forms an authority which could control his behavior with the adjustment 

and change his canvictions. We could not dividing acts in the speech acts 

whether in its tripartite from by Austin or quadripartite by Searle . indeed , 

it is one act involves proper conditions in its metaphorical operativ part in 

the interpretation of purposeful or doing acts which makes from language an 

instrument to build the world and offecting it.
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المقدمة
ــان  ــى الإنس ــنَّ ع ــذي م ــد لله ال الحم
وقــد  اللســان،  وآلــة  البيــان،  بنعمــة 
البــر  بــن  البيــان  ملكــة  تفاوتــت 
فصــار  اللســان،  بلاغــة  اســتظهار  في 
لــكلِّ لســان أســلوبٌ في تمثيــل فنــون 
ولأنَّ  الخطــاب،  وأنــاط  القــول، 
تقريــر  و  بالتبليــغ،  متصلــة  البلاغــة 
المعنــى في الأفهــام مــن أقــرب وجــوه 
ــى،  ــذوي الحج ــاغ ل ــت ب ــكلام، كان ال
وتشــخيص للمعنــى، وإنــارةً للحــق، 
ومــن نظــر في بلاغــة أمــر المؤمنــن عــي 
يتصــلُ  محكــاً  نســيجاً  وجدهــا   )(
ــا،  ــة بمعلوله ــال العل ــره اتص ــه بآخ أول
والكلمــة بمدلولهــا لا يعتريــه وهــن، 
، وحــن جمــع الشريــف  أو زيــغُ، أو ظــنُّ
وخطبــه،  أقوالــه،  نفائــس  الــرضي 
لغويــة  ومواعظــه وجــد فيهــا أفعــالاً 
قــادرة عــى كشــف الحقائــق الوجوديــة، 
وانعــكاس آثارهــا عــى النفــس البشريــة 
تنهــج بالــذات الفاعلــة إلى تمثــل دورهــا 

والعقائــدي،  والاجتماعــي،  الرســالي، 
وتحريــر النفــس مــن تصوراتهــا الخاطئة، 
وتصحيــح مســارها بــا يحقــق لصاحبهــا 
حالــة مــن الوعــي المعــرفي في حقيقــة 
بمراتــب  متصلــةً  الدنيويــة  رحلتــه 

الآخــرة.
البلاغــة  فنــون  أبلــغ  تأمــل  وعنــد 
ــة  ترجمــة لمفهومهــا، وفاعليتهــا الإجرائي
الاســتعارة روحهــا الخلاقــة في  نجــدُ 
ــكلام،  ــال ال ــول، وأفع ــرق الق ــل ط تمث
الانجازيــة  الأغــراض  وتشــخيص 
ــة بســياقاتها  ــا متعلق ــي تنطــوي عليه الت
المتعــددة، ومنطقهــا الحجاجــي، والآثار 
المترتبــة عليهــا، لأنَّ النزعــة الاســتعارية 
في اســتعمال أنظمــة اللغــة جعلــت النظــر 
إلى قوانــن الخطــاب في التداوليــة مــن 
الــذي  البلاغــي  المكــون  اختصــاص 

ــول. ــى الق ــه معن ــج عن ــا ينت ــق م يواف
ــا  ــر إلى الدني ــي )( نظ ــام ع والإم
بوصفهــا اســتعارة وجوديــة، وصــرورة 
حقيقتهــا،  أهلهــا  يــعِ  لم  إذا  كونيــة 
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ويفقهــوا علــة وجودهــم فيهــا كانــوا 
كالســائر بغــر طريــق، والناظــر بغــر 

دليــل.
ومــا حفــزني للبحــث عــن حقيقــة 
 )( عــي  الإمــام  وعــي  في  الدنيــا 
التــي  المفصليــة  الملفوظــات  إنهــا مــن 
ــه،  ــه، وأقوال تســتند عليهــا أغلــب خطب
خلالهــا  فمــن  الاســتعارية،  وتمثلاتــه 
والإيــان،  الوجــود،  حقيقــة  تتجــى 
الحــق  وجدليــة  الإنســان،  وماهيــة 
متصلــة  والمــوت  والحيــاة  والباطــل، 
بــا بعدهــا )الآخــرة(، وقــد تنوعــت 
حتــى  إحالاتهــا  وتباينــت  صورهــا، 
كانــت في ظاهرهــا تأويــاً لأحوالهــا، 
وفي باطنهــا تشــخيصاً لمآلهــا، فمــن بــر 

بهــا غــر مــن تبــر منهــا.
وقــام البحــث عــى مقدمــة دالــةٍ عــى 
ــد أن يفــر الهاجــس المعــرفي  وعــي يري
الــذي يعــري رغبــة الباحــث في اختيــار 
في  التمهيــد  انشــعب  ثــم  الموضــوع، 
ضــوء عنــوان البحــث إلى ثلاثــة نقــاط: 

مفهــوم  تأويــل  عــى  الوقــوف  الأولى 
الدنيــا لغــةً وعرفــاً تلاهــا البحــث في 
قــراءةً  الاســتعاري  التأويــل  بلاغــة 
الموجهــات  بــن  التــداولي  الترابــط  في 
عامــة  البلاغــة  لوظيفــة  الاقناعيــة 
ــل  ــا بالفع ــةً وصلته ــتعارة خاص والاس
البلاغــي  التمثــل  وآخرهــا  التأويــي، 
الــكلام وتصنيفهــا في ضــوء  لأفعــال 
المتعــددة،  والســياقات  المقاصــد، 
ــراءة  ــة الق ــي وإمكاني ــا في المتلق وتأثيره
المــؤشرات  توصيــف  مــن  التداوليــة 
انطلاقــاً  الــكلام  لأفعــال  الحجاجيــة 
مــن معايــر المكــون البلاغــي، انتقلنــا 
ــة في ضــوء  ــراءة إجرائي ــك إلى ق بعــد ذل
ــكلام  ــال ال ــازي لأفع ــف الإنج التصني
كــا صنفهــا أوســتين، وطورهــا ســرل 
بــدءاً مــن الاخباريات، ثــم التوجيهات، 
والوعديــات،  والتصريحــات، 
والإعلانيــات، تلتهــا خاتمــة بالنتائــج 
ــادر  ــق المص ــا توثي ــتخلصة، وأخره المس
والمراجــع التــي اعتمدناهــا في تأويــل 



232

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

الت�أويل الا�ستعاري ل�صورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

الكلاميــة. الأفعــال 
التمهيد

وفي هــذه الفســحة البيانيــة ســنلُقي 
الضــوء عــى أهــم الركائــز المفاهيميــة 
المنهجــي  المســار  يتضمنهــا  التــي 
خلالهــا  مــن  متلمســن  للبحــث 
فيــا  تربــط  التــي  المنطقيــة  الوشــائج 
ــي  ــيج الاجرائ ــا في النس ــا، وتنافذه بينه
لأفعــال  الاســتعارية  الأبعــاد  لتأويــل 
الــكلام في تمثّــل صــورة الدنيــا، وآثارهــا 

البلاغــة. نهــج  في 
اولاً: بلاغة التأويل الاستعاري.

لاشــكَّ في أن علــوم العربيــة عامــةً 
والبلاغــة خاصــةً قد تأثــرت بالموجهات 
في  وترعرعــت  نمــت  التــي  الدينيــة 
أحضانهــا، لــذا كان الوعــي الفقهــي هــو 
المتحكــم في نمذجــة مفاهيمهــا بوصفهــا 
ــذا  ــة ه ــهم في تغذي ــة تس ــاقاً معياري أنس
ــة،  ــاراته التأويلي ــف مس ــي، وتكثي الوع
مــن  الــدلالي  الحكــم  واســتنباط 
النصــوص ســواء أكان حكــاً جماليــاً، 

أم فقهيــاً، لــذا فمفهــوم البلاغــة مرتبــط 
ومقاصدهــا  التداوليــة،  بأغراضهــا 
والنفســية،  والحجاجيــة،  الأخلاقيــة، 
وهــي تتحــرى الكشــف عــن حقائــق 
الأشــياء، وتمثلهــا مــن شــتى وجوههــا، 
وإيصالهــا إلى قلــب المخَاطــب )فتمكنــه 
في نفســه كتمكنــه في نفســك مــع صــورةٍ 
مقبولــةٍ ومعــرضٍ حســن ()1( وبالرغــم 
ــة في  ــة، والأخلاقي مــن الصرامــة المنطقي
تصــور مفهومهــا، ومعاييرهــا القوليــة 
ــى  ــة إذ تُعن ــات الديني ــة الموجه ــن جه م
بإظهــار مــا غمــض مــن الحــق، إلاّ أنهــا 
قــد تجنــح إلى نــوعٍ مــن المفارقــة الدنيويــة 
ــق في  ــر الح ــه )وتصوي ــا التموي ــرُادُ به ف
بــل  العكــس،  أو  الباطــل()2(  صــورة 
صــار مــن رتبهــا العليــا في نظــر بعضهــم 
)أن يحتــج للمذمــوم حتــى يخرجــه في 
معــرض المحمــود، وللمحمــود حتــى 
ــب  ــورة المذموم()3(،وأغل ــره في ص يص
المهتمــن بشــأن البلاغــة نظــروا إليهــا 
نزعــةٍ  عــى  ينطــوي  علــاً  بوصفهــا 
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معياريــة في الكيفيــة التــي تتجــى بهــا 
ــن  ــا ع ــة في صدوره ــورات العقلي التص
ملكــةٍ راســخةٍ لمعنــى ماثــلٍ في أعيانــه 
ــة مــا يشــوب  ينــرف بالوعــي إلى إزال
 )( تبيانــه، لــذا رأى فيهــا الإمــام عــي
انجــازاً  البيانيــة  القصديــة  ضــوء  في 
عقليــاً يتضمــن اســتدلالاً منطقيــاً، فهــي 
ــولٍ عــن حكمــة مســتغلقة،  )إفصــاح ق
ــي  ــود الوع ــكل()4(، يق ــن مش ــةٍ ع وإبان
إلى تمثــل الحقيقة،وتعريــة الشــبهات،و 
ار  عُــوَّ الملتبســات، وكشــف  )ايضــاح 
مــن  يكــون  مــا  بأســهل  الجهــالات 
العبــارات()5( ممــا يحقــق فاعليــة معرفيــة 
تنصــاع لهــا القلــوب النافــرة، وتأنــس 
وتنجــذب  المتشــوقة،  النفــوس  إليهــا 
العقــول  تســتغرقها  التــي  الحجــة  إلى 
الحائــرة، وهــذا مــا جعــل فنونهــا البيانيــة 
قريبــة مــن هــذا الفهــم، آخــذةً منهــا 
ــل منطقهــا، وتفريعاتهــا  امكاناتهــا في تمث
مراتــب  في  الحاصــل  التبايــن  جــراء 
الــكلام، وبلاغــة المتكلــم، والغايــات 

التبايــن،  هــذا  عليهــا  ينطــوي  التــي 
وصــولاً إلى بلاغــة المتلقــي في تلمــس 

آثارهــا الدلاليــة.
ــتعارة  ــوم الاس ــر إلى مفه ــد النظ وعن
أعــار،  مــن  المعجمــي  اشــتقاقها  في 
ــا  ــة بوصفه ــتعار، والعاري ــاره، وأس وع
الشــئ  نقــل  أي  الإعــارة،  مــن  اســاً 
مــن شــخصٍ إلى أخــر لتصبــح تلــك 
إليــه،  المعــار  مــن خصائــص  العاريــة 
أي إعــارة المشــبه لفــظ المشــبه بــه، فهــي 
مجــاز علاقتــه المشــابهة، لــذا عدهــا عبــد 
القاهــر الجرجــاني )ضرب مــن التشــبيه، 
ونمــط مــن التمثيــل، والتشــبيه قيــاس، 
القلــوب  تعيــه  فيــا  والقيــاس يجــري 
متصلــة  فهــي  العقــول()6(،  وتدركــه 
)بنقــل العبــارة عــن موضع اســتعمالها في 
أصــل اللغــة لغــرضٍ، وذلــك الغــرض 
المعنــى، وفضــل  أمــا أن يكــون شرح 
الإبانــة عنــه، أو تأكيــده، والمبالغــة فيــه، 
والإشــارة إليــه بالقليــل مــن اللفــظ، أو 
ــه()7(. ــرز في ــذي ي ــرض ال ــن المع لحس
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ــهم  ــدلالي فيس ــتوى ال ــى المس ــا ع أم
التصــور المنطقــي في إضــاءة مفهومهــا 
مــن خــال جدليــة الأصــل والفــرع، 
عليــه(  )المقيــس  الأصــل  يتداخــل  إذ 
ــه مــع )المقيــس( الفــرع  أي المســتعار من
ويكــون  بمعلولهــا،  العلــة  تداخــل 
الحكــم هــو معلــول العلــة المشــركة بــن 
الأصــل والفــرع طالمــا أن العلــة هــي 
الوصــف الثابــت في الأصــل يتحقــق في 

ــه()8(. الفــرع فيلحــق ب
والعقليــة العربيــة نظــرت إلى التنــوع 
في ضروب تشــكيل الاســتعارة نظــرة 
ــة، فــأرادت لهــا أن تســمو  معرفيــة جمالي
التمثــات  إلى  الحســية  بتجلياتهــا 
العقليــة لتصــل غايــة شرفهــا فتصــر 
يبصرهــا  )لطيفــة روحانيــة لا  بذلــك 
إلا ذوو الأذهــان الصافيــة، والعقــول 
ــاع الســليمة، والنفــوس  النافــذة، والطب
ــرف  ــة، وتع ــي الحكم ــتعدة لأن تع المس
جعــل  وهــذا  الخطــاب()9(،  فصــل 
بلاغــة الاســتعارة كفعــل لفظــي متصلــةً 

المعنــى،  تشــخيص  في  تركيبهــا  بفنيــة 
منجــز  كلامــي  كفعــل  تتضمنــه  وبــا 
ــوى  ــد المحت ــة ترف ــات دلالي ــن انفتاح م
المعــرفي لذلــك المعنــى، مكثفــاً بذلــك 
ــه في  ــذي تحدث ــايكولوجي ال ــر الس الأث
المخاطبــن، وتمثلــه في فعــلٍ هــو الناتــج 
التمثــل  يكــون  للقــول حــن  المعــرفي 
)صــرورة تماثــل منطقــي متحقــق في 
أو  محتمــل،  تمثــل  مجــرد  أو  الواقــع، 
عمليــة تطابــق عقــي مــع موضــوعٍ مــا(

.)10 (

تكــون  أن  الاســتعارة  وتــكاد 
والبــؤرة  للبلاغــة،  النابــض  القلــب 
ــي تلتقــي عندهــا فنونهــا، وتتداخــل  الت
أغلــب  تجلياتهــا  في  وتطــوي  معهــا، 
ــعةٍ في  ــن س ــه م ــا تمتلك ــاز، لم ــاط المج أن
الإفصــاح، ومرونــةٍ في الأداء، وتنــوع 
في  واتســاع  والتأويــل،  التفريــع،  في 
وخلــق  المجازيــة،  انزياحاتهــا  تمثيــل 
المتلقــي،  لــدى  الجماليــة  الاســتجابة 
ويــرى أرســطو )أن أعظــم شيء هــو 
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القــدرة عــى صياغــة الاســتعارة()11(، 
الحديــث  )يعنــي  عنهــا  الحديــث  بــل 
عــن النشــاط البلاغــي بــكل مــا فيــه 
هــي  ظلــت  لــذا   )12( تعقيــد(  مــن 
الممثلــة الحقيقيــة للبلاغــة القديمــة بعــد 
انســاخها في طوايــا المناهــج النقديــة 
ــه  ــتند علي ــذي تس ــود ال ــة والعم الحديث
البلاغــة الجديــدة في إقامــة مشروعهــا 

المنهجــي.
ــتعارة في  ــون إلى الاس ــر التداولي ونظ
تمثلهــا المعنــى المجــازي نظــرة متصلــة 
المجــازي  التعبــر  ضروب  بكافــة 
الحــواس،  وتجــاوب  )فالمبالغــة، 
والســخرية، والتمثيــل يمكــن أن تعتــر 

متميــزة()13(. اســتعارية  مجــازات 
تجليــات  قــراءة  نريــد  وحــن 
الاســتعارة وهــي تتمثل صــورة الدنيا في 
نهــج البلاغــة بوصفهــا علامــة في ذاتهــا، 
ــا  ــى أنه ــا ع ــدلالي بغيره ــا ال وفي اتصاله
ســايكلوجي  وأثــرُ  معــرفي،  موضــوع 
ــتقراء  ــاذ إلى اس ــه النف ــن خلال ــن م يمك

فلســفة الإمــام عــي )(، وتأويلهــا في 
ضــوء تلــك التجليــات، يصبــح التأويــل 
انجــازاً معرفيــاً لوعــي يتبنــى الاســتقراء 
المنطقــي للأدلــة في أنســاقها الحياتيــة، 
ــة  ــفية، والميتافيزيقي ــة، والفلس والتأرخي
بغيــة تحقيــق التعــالي المعــرفي للخطــاب.

ثانيا: المفهوم الاستعاري للدنيا.
للدنيــا  الاســتعاري  المفهــوم  إن 
ــي  ــا المعجم ــي جذره ــن تق ــق م ينطل
مــن الفعــل )دنــا(: )دنــا الــيء مــن 
الــيء دنــواً ودنــاوةً: قَــرُب، والدنــاوة: 
القرابــة والقربــى، وســميت )الدنيــا( 

لدنوهــا()14(.
فكانــت  وتقدمــت  دنــت،  ولأنهــا 
والآخــرة  وابتــاء،  اختبــارٍ  محــل 
لتأخرهــا صــارت محــل الجــزاء ولــذا 
يَتِ  مَــا سُــمِّ قــال الإمــام عــي )(: »إنَِّ
هَــا أَدْنَــى مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ،  نْيَــا دُنْيَــا لِنََّ الدُّ
فيِهَــا  لِنََّ  آخِــرَةً  الْخِــرَةُ  يَتِ  سُــمِّ وَ 
ــة  ــت الناق ــوَابَ«)15(، وأدن ــزَاءَ وَ الثَّ الَْ
ــرابي:  ــن الأع ــال اب ــا، وق ــا نتاجه إذا دن
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 ، شرٍّ أو  خــرٍ  مــن  قــرب  مــا  والدنــا 
ويقــال: دنــا وأدنــى ودنــى إذا قــرب، 
قــال: وأدنــى إذا عــاش عيشــاً ضيقــاً 
الســفِلُ،  والأدنــى:  ســعةٍ)16(،  بعــد 
والدنيــا مؤنــث الأدنــى، وهــي في ضــوء 
ــل الآخــرة، واســم لهــذه  ــات تقاب الثنائي
ــت  ــا تقدم ــها، ولأنه ــي نعيش ــاة الت الحي

الأولى. فهــي 
في  دلالي  خــاف  جــرى  وربــا 
ــز،  ــر هم ــوزاً أو بغ ــدني( مهم ــى )ال معن
فالجوهــري يــراه )غــر مهمــوز( بمعنــى 
القريــب، وجــاء قولهــم: لقيتــه أدنــى 
دني أي أول شــئ، وأمــا الدنــئ مهمــوزاً 
ــى الــدون، وقــد ورد عــن رســول  بمعن
ــميت  ــميتها: »س ــة تس الله )( في عل
الدنيــا دنيــا لأن الدنيــا دنيّــة خُلقــت مــن 
دون الآخــرة، ولــو خُلقــت مــع الآخــرة 
الهــروي:  وقــال  أهلهــا«)16(،  يفــنَ  لم 
همــز()18(،  بغــر  الخســيس  )الــدني 
وجــاء في قولــه تعــالى رداً عــى طلــب 
بنــي إسرائيــل الــذي قــام دليــاً عــى 

الدنيــا)19(:  لــزاد  وحبهــم  ســفاهتهم، 
ــذِي  ــى باِلَّ ــوَ أَدنَ ــذِي هُ ــتَبدِلُونَ الَّ ﴿أتَس
هُــوَ خَــرُ﴾)20( أي الــذي أخــس، وقــال 
والعــرب  الدنــاءة،  مــن  هــو  الفــراء: 
تقــول: إنــه لــدني يــدني في الأمــور تدنيــةً 
خسيســها  يتبــع  أي  مهمــوز(  )غــر 
ــى  ــاج: )بمعن ــد الزج ــا، وعن وأصاغره
أقــرب أي أقــل قيمــة()21( وهــذا يؤكــده 
قــول رســول الله )(: »لــو كانــت 
الدنيــا تعــدل عنــد الله جنــاح بعوضــةٍ 
مــا ســقى الكافــر منهــا شربــة مــاء«)22(، 
وصــارت الدنيــة مــن ألصــق صفاتهــا 
 )( بهــا، إذ ورد عــن أمــر المؤمنــن
حكايــةً بلســان الاســتعارة عــن الأقــوام 
دار زوال، ومحــل  الدنيــا  بــأن  البائــدة 
قــد ظعنــوا  »أليســوا  ابتلاء،وارتحــال: 

ــة«)23(. ــا الدني ــذه الدني ــن ه ــاً ع جميع
ويفــر ابــن الأثــر أصالــة الهمــزة 
فيهــا  )الأصــل  قولــه:  في  وتخفيفهــا 
ــوز  ــر مهم ــو غ ــف وه ــد يخف ــز وق الهم
الخســيس( الضعيــف  بمعنــى  أيضــاً 
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انزياحهــا عــن  يؤثــر في  )24( وهــذا لا 

أبــو  قــال  وكــا  والخســة،  الضعــف 
ــو  ــزون دن ــة لا يهم ــل اللغ ــور: أه منص
في بــاب الخســة، وإنــا يهمزونــه في بــاب 
المجــون والخبــث مــا يضمهــا في نفــس 
الحقــل الــدلالي، ودِنّ فــانُ:)إذا طلــب 

خسيســاً()25(. أمــراً 
بتشــققاته  الــدال  فمــؤشرات 
ــه في مــدار الضعــة،  ــة وانزياحات الصرفي
ــة  ــدني تنــرف إلى مقارب والهــوان، والت
متأثــراً  للمدلــول  التــداولي  التصــور 
النــزوع  تمثــل  في  المــؤشرات  بهــذه 
العقائــدي للوعــي الجمعــي في توصيــف 
مــع  المعــاني  بهــذه  واتصالهــا  الدنيــا، 
ــاده  ــو في أبع ــذا الدن ــة ه ــر إلى ماهي النظ
ــق منهــا، وصــار جــزءاً منهــا،  ــي أنبث الت
ســواء أكان دنــواً مكانيــاً بوصفهــا حيــزاً 
بأطــواره  مرهونــاً  مطلقــاً  لا  محــدوداً 
صورتهــا  بتقريــب  متصــاً  الزمانيــة 
الواعيــة،  الــذات  مــرآة  في  الحســية 
بحيــث يصبــح دنــو الشــئ )الــذات( 

ــى  ــا( نوعــاً مــن القرب مــن الشــئ )الدني
لهــا،  الشــعوري  الميــل  مــن  حالــةً  أو 
وهــذا الدنــو )القــرب( قــد يكــون دنــو 
ناظــراً  غريــزي(  )انجــذاب  اتصــال 
ــو  ــا، أو دن ــاً في هواه ــا، عالق إلى ظاهره
ناظــراً  معــرفي(  )انجــذاب  أنفصــال 
إلى باطنهــا أي غايــة إيجادهــا رغبــةً في 
إلى  المحــدود  حيزهــا  مــن  الانعتــاق 
المطلــق )الآخــرة(، فالدنيــا في مقابــل 
قيمــة،  أقــل  أن تكــون  الآخــرة لابــد 
بــل هــي في عاقبتهــا كمــن يطلــب أمــراً 
خسيســاً، وكثــراً مــا تــرد لفظتــا الديــن 
القدمــاء  عنــد  والديــن  معــاً  والدنيــا 
وضــع إلهــي يســوق ذوي العقــول إلى 
ــة  ــال الصالح ــر، والأع ــرة، والخ التب
فــكل مــن دنــا منهــا دنــا مــن شرهــا 
فالديــن متصــل بالتقــوى وهــي متصلــة 
تؤديــك  لأنهــا  بــاغ  بالهوى،والدنيــا 
ــن  ــك ع ــا أنبأت ــغ لأنّ ــرة وتبلي إلى الآخ

نفســها، ومآلهــا، وعلــة خلقهــا.
اســتعارة  الكلامــي  :الفعــل  ثالثــاً 
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تداوليــة.
عنــد تأمــل ســلوكنا اللغــوي في تمثــل 
ــة نجدهــا تنطــوي عــى  ــا الكلامي أفعالن
ــكلام  ــاز ال ــى بإنج ــتعاري يُعن ــدٍ اس بع
في ضــوء كفــاءة المتكلــم عــى تحقيــق 
لمحتــواه،  الأمثــل  الــدلالي  التمثيــل 
عليــه،  المترتــب  الأثــر  وتكثيــف 
ــي  ــال الت ــن الأفع ــي ب ــط المنطق والتراب
يتكــون منهــا الفعــل الكلامــي )الفعــل 
ــل  ــي- الفع ــل الوظيف ــري- الفع التعب
التأثــري(، فيصبــح بذلــك إنشــاء أيِّ 
تعبــر لغــوي مرهونــاً بصياغتــه النحوية 
في إرادة المعنــى الــذي يقصــده المتكلــم، 
ومــدى تأثــره في المتلقــي، إذ يتشــكل 
ــن في  ــل المتضم ــازي للعم ــد الانج البع
القــول بفاعليــة المكــون البلاغــي الــذي 
ــة  ــزه المعياري ــن ركائ ــتعارة م ــد الاس تع
المتعــددة،  ســياقاته  في  المعنــى  لتوثيــق 
وخلــق حالــة مــن التوتــر الــدلالي تســهم 
في تشــخيص الموجهــات الســياقية التــي 
تثــري عمليــة التأويــل التــداولي انطلاقــاً 

مــن المقدمــات التــي تؤسســها الصــورة 
التــي  والقضايــا  للقــول،  المنطقيــة 
تنطــوي عليهــا الاســتلزامات الســياقية 
نحصــل  التــي  الجديــدة  النتائــج  )أي 
عليهــا انطلاقــاً مــن القــول والســياق 
بــا  المعلومــات  تقييــم  وإعــادة  معــاً، 
يضمــن تغيــر القناعــات التــي تقــوم 
عليهــا قضيــة مــا()26(، وهــذا يجعــل مــن 
أفعــال الفهــم حركــة مزدوجــة للوعــي 

ــع . ــر الواق ــاه تغي باتج
فــروع  إحــدى  والتداوليــة 
موريــس  صنفهــا  كــا  الســيمائيات 
الاســتعمال  قوانــن  بدراســة  )تهتــم 
بــن  التواصــل  لتحقيــق  اللغــوي 
ــن  ــةً التــاؤم ب أطــراف الخطــاب، محقق
دلالات الرمــوز، والســياقات المرجعيــة 
والمقاميــة والحدثيــة والبشريــة مفــرةً 
الأقــوال المســتعملة()27(، وقــد تفرعــت 
)النظريــة  منهــا  عــدة  تداوليــاتٍ  إلى 
الحجاجيــة(،  و)النظريــة  التلفظيــة(، 
ــه  ــة(، إذ انتب ــال الكلامي ــة الأفع و)نظري
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ــة  ــة الانجازي ــة إلى الطاق ــاء التداولي عل
للكلمــة عنــد ســبكها في جملةٍ ومــا تؤديه 
مــن تجليــاتٍ مقصديــة معينــة ضمــن 
ــن الملفــوظ في  ــت م ــص جعل ــياق الن س
ضــوء العلاقــة التواصليــة بين مســتعملي 
وتواصــاً  اجتماعيــاً،  عمــاً  اللغــة 
قصديــاً للتأثــر في الواقــع، فلــم يعــد 
المهــم وصــف الوقائــع الخارجيــة بــل 
ــوي  ــي ينط ــة الت ــوة الانجازي ــز الق تحفي
ــره  ــاً بمعاي ــول محكوم ــل الق ــا فع عليه
في  الإنســانية  ومقاصــده  اللســانية، 
ــم  ــياء، وفه ــة الأش ــى حقيق ــرف ع التع
التواصــل  وتحقيــق  الكونيــة،  الأسرار 
المعــرفي مــع المتلقــي، والتأثــر عليــه، 
وصــار مــن مهــام التداوليــة أن ترقــى 
ــت  ــي كان ــة الت ــي للجمل ــا التأوي بفعله
يكــون  )ولا  القــول،  إلقــاء  موضــوع 
التأويــل تامــاً إلا حــن تســند التداوليــة 
قــوة  وتســند  المتغــرات،  إلى  مرجعــاً 
ــع  ــول، وترف ــول إلى الق ــة في الق متضمن
اللبــس عنــه، وتثــري الصــورة المنطقيــة 

وأمــا  التضمــن،  مســتوى  عــى  أمــا 
عــى مســتوى التصريــح()28(، والقــوة 
التــي  هــي  الــكلام  لفعــل  الانجازيــة 
لــذا  تأويلــه،  ونســق  طبيعتــه،  تحــدد 
يؤكــد )أوســتين( عــى الــروط اللازمة 
لتحقــق الفعــل الكلامــي حــال التلفــظ 
ــافي،  ــوي، والثق ــياقه اللغ ــداً بس ــه متح ب
والاجتماعــي، ولابــد أن تكــون هنــاك 
مشــركات عرفيــة بــن المتخاطبــن فيــا 
ــكار،  ــة، والأف ــة اللغوي ــق بالصياغ يتعل
ــا، ولغــرض توســيع  والمشــاعر، والنواي
لتلــك  والتأويــي  المنطقــي،  الأفــق 
الــروط، وتوســيع طاقتهــا التأثيريــة 
عنــد المتلقــي أضــاف إليهــا )ســرل( 
ــر  ــذي يع ــوي ال ــوى القض شرط المحت
عــن الدلالــة المنطقية للجملــة، وامتلاك 
ــا  ــل القضاي ــى تمث ــلطة ع ــة والس الأهلي
ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــر، والملازم والأوام
تفــرض عــى المتكلــم أن يكــون أمينــا في 
أداء الفعــل، لا يفكــر في تضليلــه، بــل 

حثــه عــى التفاعــل والاســتجابة.
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المنطــوق  ســرل  قسّــم  وحــن 
أنــواع منطلقــاً  الاســتعاري إلى ثلاثــة 
المعنــى  بــن  الــدلالي  التجــاذب  مــن 
المرتبــط  التــداولي  والمعنــى  النحــوي، 
تفســر  في  رأى  المتكلــم  بمقاصــد 
ــل  ــة الأولى لتأوي ــرفي الحلق ــوق الح المنط
فــرض  ممــا  الاســتعاري،  المنطــوق 
تشــابهاً بــن الاســتعارة وأفعــال الــكلام 
غــر المبــاشرة لارتباطــه بقصــد المتكلــم 
الحــرفي  بالمعنــى  ارتباطــه  مــن  أكثــر 

المبــاشر.
وعنــد تقــي هــذه الــروط التــي 
تجعــل مــن أفعــال الــكلام موجهــات 
ــام  ــخص الإم ــع في ش ــالية للمجتم رس
بالهالــة  متصلــة  نجدهــا   )( عــي 
ســاته  عليهــا  تنطــوي  التــي  الربانيــة 
واللســانية،  والعقليــة،  الروحيــة، 
الإنســاني  وبالتصــور  والفلســفية، 
في  فهــو  وحديثــاً،  قديــاً  لشــخصيته 
ضــوء التكليــف الإلهــي أمــام مفــرض 
الاجتماعــي،  العــرف  وفي  الطاعــة، 

والســياسي مصلــح لا نظــر لــه، وخليفةً 
جهــة  ومــن  الجماهــر،  بــإرادة  متــوجُ 
وجوهــر  بيانهــا،  إمــام  فهــو  البلاغــة 
برهانهــا، ومنطــق عرفانهــا، وقــد بــان 
كلامــه عــن كلام ســواه فهــو فــوق كلام 

الخالــق. كلام  ودون  المخلــوق 
التصنيف الإجرائي لأفعال الكلام.

للعنــوان  الإجرائيــة  القــراءة  إن 
تفــرض علينــا النظــر إلى الدنيــا بوصفهــا 
تتولــد  المركــزي،  الكلامــي  الحــدث 
عنــه سلســلة مــن الأفعــال الكلاميــة 
كان  حتــى  الصغــرى،  وحداتــه  هــي 
خطــاب  في  اســتعارياً  تشــخيصها 
نهــج البلاغــة مدخــاً فاعــاً لتأويــل 
حقيقتهــا مــن حيــث ارتباطهــا بوعــي 
وموضوعــاً،  ذاتــاً،  بهــا  المنفعلــن 
ــة  ــة العقلي ــق المقايس ــى منط ــا ع وقيامه
قيمتهــا  واســتبيان  الواقــع،  لفهــم 
كلاميــة  أفعــالاً  بوصفهــا  الحجاجيــة 
ــة  ــدث، ومتصل ــد، والح ــة بالقص مرتبط
تشــكيل  في  الحضــاري  بمشروعهــا 
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رؤيــة منطقيــة لتلــك الحقيقــة، يمكــن 
مــن خلالهــا إعــادة قــراءة التحــولات 
ــة التــي طــرأت عــى التأريــخ  الاجتماعي
البــري، وجعلهــا موجهــاًت دلاليــة 
ــياقية  ــة، والس ــا اللفظي ــر في قرائنه تضم
تنطــوي  الــذي  الموضــوع  ماهيــة 
دام  مــا  الذهــن،  يتمثلــه  كــا  عليــه 
ــذي  ــرفي ال ــاس المع ــو الأس الموضــوع ه
يبنــي عليــه المتكلــم مقاصــد كلامــه، 
ــة  ــة القابل ــؤرة الدلالي ــه، والب وتصورات
لتكــرار مضمونهــا بصــور عــدة، تجعــل 
يــرى  التكــرار كــا  مــن جدليــة هــذا 
بــارت )تعبــرا عــن خيــار وجــودي(
)29( وتحفيــزاً لوعــي المتلقــي في تجــاوز 

إلى  الوصفــي  بمدلولهــا  الاســتعارة 
قصدهــا المعــرفي، وأثرهــا النفــي عليــه 
بحيــث يســتلهم مــن فهــم المعنــى الــذي 
ــة  ــاً للحقيق ــوراً واضح ــه تص ــل علي تحي
المحتجبــة عــن ذاتــه، واســتعداداً نفســياً 

للتأثــر عليــه، وتغيــر قناعاتــه.
إلى  تميــل  الاســتعارية  والصــورة 

دلالاتهــا  غــر  في  الألفــاظ  اســتعمال 
)بــن  المشــابهة  لعلاقــات  المألوفــة 
المجازيــة  والدلالــة  الشــائعة  الدلالــة 
لفظيــة  قرينــة  وجــود  مــع  الجديــدة 
ــة  ــتعارة،أو حالي ــياق الاس ــا س يتضمنه

المتلقــي()30(. وعــي  يدركهــا 
نهــج  مدونــة  في  فالاســتعارة  لــذا 
للوعــي  تداوليــة  صــرورة  البلاغــة 
باليقــن  أنســاقها الجدليــة  اقترنــت في 
وتشــكيل  الأشــياء،  لحقيقــة  المعــرفي 
موضوعاتهــا مــن التمثــات المرتبطــة 
بذلــك اليقــن، ونتــاج الوعــي الشــمولي 
بفقــه الحيــاة، والاســتقراء البيــاني لفهــم 
مــا يريــد قولــه، والوصــول بالعبــارة إلى 
ــي تحــض  ــة الت أقــى طاقاتهــا الانجازي
منتجــاً  عنــه  تنهــى  أو  مــا  فعــل  عــى 
نــادرةً يجــوز أن نطلــق عليهــا  بلاغــةً 
ــل  ــى جع ــا ع ــي(، لقدرته ــة الوع )بلاغ
الفهــم،  هــذا  لــذة  يستشــعر  المتلقــي 
والنفــاذ فيــه قــراءةً وانفعــالاً، وخلــق 
أعــى مســتويات الاســتجابة، خاصــةً 
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ــم وادراك  ــيلة لفه ــتعارة )وس وإن الاس
الواقــع، ولخلقــه وليســت مجــرد وصــف 
ــا  ــاة الدني ــة الحي ــل حقيق ــه()31(، فتأوي ل
مــن جهــة احوالهــا المتقلبــة التــي تعكــس 
ماهيتهــا، وآثارهــا عــى الــذات البشرية، 
المضمــرة  المعــاني  تستشــعر  وهــي 
الــرد  لتجــاوز  وعيهــا  يــرف  بــا 
الوصفــي للتاريــخ، وانعــكاف الحــاضر 
ــي  ــة الت ــق التاريخي ــاضي إلى منط ــى الم ع
عــى  الحــاضر  اســقاط  في  تتمحــور 
الــذات  لبعــث  المســتقبل،  صــرورة 
التــي  الآنيــة  ســكرتها  مــن  المتلقيــة 
تربــط الأســباب بتصــورات المــاضي إلى 
إمكانــات الصحــو الــدلالي في وعيهــا 

المســتقبلي.
للمعنــى  الدلاليــة  فالمضمــرات 
ــه  ــن محايثت ــل م ــد تتحص ــتعاري ق الاس
للشــئ، ولكنهــا حصيلــة مــا تضفيــه 
ــى  ــي حت ــى الوع ــانية ع ــة الإنس الممارس
تكــون صــورة الشــئ مفــرة لماهيتــه 
وتقربهــا حســياً مــن الذهــن، ويكــون 

ــداولي  ــز الت ــو الحاف ــه ه ــياق بتنوعات الس
الاســتعارة،  نســيج  يحكــم  الــذي 
وأثارهــا في تشــكيل الصــورة المنطقيــة 
ــة  ــف التواصلي ــق الوظائ ــول، وتحقي للق
والطاقــة  الخطــاب،  طــرفي  بــن 
الاســتعارة  تثيرهــا  التــي  الحجاجيــة 
وميــل  الجــالي،  لموضوعهــا  تمثلهــا  في 
ــغ  ــا أبل ــه بأنه ــتعمالها لثقت ــم إلى اس المتكل
ــول،  ــى الق ــال معن ــة في إيص ــن الحقيق م

التأويليــة. منافــذه  وتوســيع 
لأفعــال  الاســتعاري  والنــزوع 
الــكلام في بنيتهــا العميقــة قــد تنفتــح 
عــى أكثــر مــن قيمــة احتماليــة للمعنــى، 
مســتوى  عــى  تداخــاً  يولّــد  ممــا 
الإنشــاء  بــن  والتدليــل  التشــكيل، 
أوســتين  أســعف  وهــذا  والإخبــار 
للتخلــص مــن هــذه الإشــكالية بحيــث 
تبــدو العبــارة اخباريــة الشــكل إنشــائية 
الإنشــائي  البعــد  إلى  تميــل  المعنــى 
أكثــر مــن الإخبــاري في تمثــل أفعالهــا 
موضوعهــا  واســتنباط  الكلاميــة، 
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لمــا يتضمنــه الإنشــاء مــن قــدرةٍ عــى 
خــرق الأبعــاد المجازيــة لأغراضــه، ممــا 
يعــي  الاســتعاري  الاســتلزام  يجعــل 
ــى  ــراءً للمعن ــه ث ــراق بوصف ــذا الاخ ه
لتغــر  ومجــاراةً  القــول  في  المتضمــن 

فيهــا. يــرد  التــي  الســياقات 
وقــد اتخــذت أفعــال الــكلام التــي 
ــا  ــا في متنه ــاة الدني ــات الحي ــد تجلي ترص
 )( عــي  الإمــام  عنــد  الاســتعاري 
الرســالي  والبعــد  الــدلالي،  التكثيــف 
والتوجيــه،  الرفــض،  ســياق  في 
والوعــظ،  والنصــح،  والترهيــب، 
الجوهريــة  البــؤرة  بوصفهــا  والتنبيــه، 
أي المكــون الحامــل للمعلومــة الأكثــر 
ســياق  في  بــروزاً  والأكثــر  أهميــة، 
التراكيــب، وســنتلمس هــذا مــن خــال 
تصنيــف أوســتين لأفعــال الــكلام، ومــا 
منهجيــة  معايــر  مــن  ســرل  أضافــه 
التأويليــة  قوتهــا  اســتظهار  في  تســهم 
ــة،  ــاه المطابق ــرض الانجازي،واتج كالغ
وشرط الإخــاص، وســنتناولها تباعــاً.

Assertives )الإخباريات )التقريريات
منطقهــا  الاخباريــات  وتســتمد 
الــدلالي في تشــكيل أغراضهــا مــن أنهــا 
ــا،  ــةٍ م ــال لقضي ــان الح ــراً بلس ــغ خ تبلّ
وتوكيدهــا، ووصفهــا، وتعيينهــا مقارنة 
ــازي  ــرض الانج ــه، والغ ــل علي ــا تحي ب
غــر المبــاشر الــذي تنطــوي عليــه بحيث 
يكــون الوصــف الاســتعاري متصــاً 
بصدقهــا، وتأويــل محتواهــا الــدلالي بــا 
يضمن تمثــاً لحقيقتها، واســتقراء العظة 
ــع  ــد لجمي ــرط المع ــا، وال ــة فيه الكامن
الأخباريــات )هــو حيــازة المتكلــم عــى 
شــواهد، أو أســس أو مــررات ترجــح، 
أو تؤيــد صــدق المحتــوى القضــوي(
)32( لترتقــي بآثارهــا المنطقيــة في تشــكيل 

ــة. ــا الانجازي ــامع لقوته ــتجابة الس اس
عــن   )( الإمــام  وإخباريــات 
بوظيفتــه  موســومة  وأحوالهــا  الدنيــا 
الرســالية، ومــا يســتبطنه مــن بصــرة 
معرفيــة تكــون مصداقــاً عــى إضــاءة 
بــل  أو تضليــل،  لبــسٍ  بــا  حقيقتهــا 



2 44

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

الت�أويل الا�ستعاري ل�صورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

تجعــل مــن كشــف ماهيتهــا، وتعريتها في 
وعــي المخاطَــب مدعــاةً للحــذر منهــا، 
وتغيــر القناعــات المعرفيــة، والســلوكية 
أو  شــاكاً،  أحيانــاً  منهــا  يقــف  لمــن 
إليــه،  تــؤول  عــا  أوغافــاً  مــردداً، 
ــاً  ــراً عرفاني ــول أث ــرك الق ــا ي ــراً م وكث
تصــف  وهــي  الاســتعارة  تشــخصه 
مثــاً الزاهديــن عــن الدنيــا، وتشــوقهم 
للآخــرة، وكأن شــوقهم إليهــا أمــات 
قلوبهم،فانصاعــت  في  الدنيــا  حــب 
أبدانهــم لتطلــع الروح إلى أهــل الآخرة، 
فقــال بلســان الحكاية:)كانــوا قومــاً مــن 
أهــل الدنيــا وليســوا مــن أهلهــا فكانــوا 
فيهــا كمــن ليــس منهــا... تقلــب أبدانهم 
بــن ظهــراني أهــل الآخــرة، يــرون أهــل 
الدنيــا يعظمــون موت أجســادهم، وهم 
أشــد إعظامــاً لمــوت قلــوب أحيائهــم(، 
الانعتــاق  لهــذا  الاســتعاري  فالتمثــل 
يســمو  الدنيــا  حبائــل  مــن  العرفــاني 
بالتصــورات الذهنيــة للســامع في تأويــل 
الدلالــة التــي يتضمنهــا محتــواه القضوي 

الاســتعارية  الرؤيــة  مــن  يجعــل  بــا 
لإخباريــات الإمــام عــي )( مــدار 
تفعيــل  إلى  مــن خلالهــا  ينفــذُ  وعــي، 
القــوة المتضمنــة في القــول، وتشــخيص 
ــة  ــه، فتعري ــة مصاديق ــه، وتقوي مضمون
انعكاســاتها  مــن  وتجريدهــا  الدنيــا، 
ــوا  ــن خُدع ــا لم ــر حقيقته ــة يظه الخادع
بهــا، فنظــروا إلى ظاهرهــا الحــي، بينــا 
ــر  ــم النظ ــاءت له ــاء الله أض ــرة أولي بص
إلى باطنهــا )إذ نظــر النــاس إلى ظاهرهــا، 
النــاس  واشــتغلوا بآجلهــا إذ اشــتغل 
حنثــوا  مــا  منهــا  فأماتــوا  بعاجلهــا، 
أن يميتهــم، وتركــوا منهــا مــا علمــوا 
الاختــزال  ســيتركهم(()33(،وهذا  أنــه 
العــددي؛ خلــقَ توكيــداً كنائيــاً لشــغف 
عــن  بالدنيــا  الأغلبيــة-  النــاس- 
ــدَانٍ  ــا بأَِبْ نْيَ ــوا الدُّ ــن »وَصَحِبُ ــة الذي القل
قَــةٌ باِلَْحَــلِّ الْعَْــىَ«)34(،  أَرْوَاحُهَــا مُعَلَّ
فالتشــخيص الاســتعاري للدنيــا مــن 
خــال مصاحبتهــم لهــا يتضمــن اتصــالاً 
وانفصــالاً في الوقــت نفســه، فــالأرواح 
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يــي  الــذي  الأعــى  بالمحــل  المعلقــة 
الأبــدان  تأسرهــا  لم  عرفانيــة  بكنايــة 
المتصلــة بســنخها الطينــي المائــل بطبعــه 
إلى الدنيــا الدنيــة، بــل أثرت فيهــا، وكأن 
الــذات في نزوعهــا العرفــاني تســرفد 
مــن  يجعــل  مــا  الــروح  شــوق  مــن 
البــدن وعــاءً منقــاداً لطبيعتهــا، فأماتــوا 
منهــا  واتخــذوا  نفوســهم  في  أطماعهــا 
ــا  ــا، وم ــراً له ــرة، ومم ــزاد الآخ ــراً ل متج
يجعــل مــن هاجــس البــر بمــرآة الدنيــا 
عمــىً ملازمــاً تنفــر منــه عــن البصــرة 
النفــس،  ظلــات  تحجبهــا  لا  التــي 
وشــاهداً عــى التبايــن بــن البصريــن بــا 
يثــري التأويــل الاســتعاري بالعــودة إلى 
مرجعيــات هــذا التبايــن الكائنة في وعي 
تتماهــى  حينــا  وتضخيمهــا  الــذات، 
الدنيــا بــن كثافــة العنــر الــذي ينقطــع 
ــف  ــن أن تش ــى، وب ــر الأعم ــده ب عن
ــر  ــا البص ــن خلاله ــذ م ــا فينف عناصره
ــا  ــي جعله ــة الت ــل الــدار الحقيقي إلى تمث
الله مســتقراً لــه، بــا جعــل مــن الجنــاس 

التــام موجهــاً ذهنيــاً يتوالــد اســتعاريا 
في تشــكيل حقيقــة كلٍّ منهــا )فالبصــر 
منهــا شــاخص( متأهــب للســفر عنهــا، 
أي  شــاخص(  إليهــا  و)الأعمــى 
ــال:  ــا، فق ــاً به ــره مفتون ــا بنظ ــو إليه يرن
ــرُِ  ــا مُنْتَهَــى بَصَــرِ الْعَْمَــى لَ يُبْ نْيَ »الدُّ
يَنْفُذُهَــا  وَالْبَصِــرُ  شَــيْئاً،  وَرَاءَهَــا  ـا  ّـَ مِ
وَرَاءَهَــا،  ارَ  الــدَّ أَنَّ  وَيَعْلَــمُ  هُ  بَــرَُ
وَالْعَْمَــى  شَــاخِصٌ  مِنْهَــا  فَالْبَصِــرُ 
الحقيقــة  دار  أي  شَــاخِصٌ«)35(،  إلَِيْهَــا 
)الآخــرة(، وهــذه المشــاهدة ســرورة 
عرفانيــة اختــص بهــا أهــل الذكــر الذيــن 
نْيَــا بَــدَلاً، فَلَمْ تَشْــغَلْهُمْ  »أَخَــذُوهُ مِــنَ الدُّ
ــامَ  ــهِ أَيَّ ــونَ بِ ــهُ، يَقْطَعُ ــعٌ عَنْ ــارَةٌ وَلاَ بَيْ تَِ
ــارِمِ  ــنْ مََ ــرِ عَ وَاجِ ــونَ باِلزَّ تفُِ ــاةِ، وَيَْ يَ الَْ
وَيَأْمُــرُونَ  الْغَافلِـِـنَ،  أَسْــاَعِ  في  اللهِ، 
باِلقِسْــطِ وَيَأْتَـِـرُونَ بـِـهِ، وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 
ــوا  ــاَ قَطَعُ ــهُ، فَكَأَنَّ ــوْنَ عَنْ ــرِ وَيَتَنَاهَ الُمنكَ
نْيَــا إلَِ الْخِــرَةِ وَهُــمْ فيِهَــا، فَشَــاهَدُوا  الدُّ
مَــاوَرَاءَ ذَلـِـكَ.... فَكَشَــفُوا غِطَــاءَ ذلـِـكَ 
ـُـمْ يَــرَوْنَ مَــا  نْيَــا، حَتَّــى كَأَنَّ لِهَْــلِ الدُّ
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لاَ يَــرَى النَّــاسُ«)36(،وكأن الاســتعارة 
التمثيليــة بــا ترشــحه مــن آثــارٍ وصفيــة، 
ــة بــن طرفيهــا،  ــة العلاقــة الدلالي لتقوي
الســامع  بــن  التواصليــة  والعلاقــة 
المســؤولية  يتحمــل  الــذي  والمتكلــم 
المعرفيــة عــن صــدق المحتــوى القضوي 
لمــا يعــرّ عنــه، تريــد بذلــك الكشــف 
عــن القــوى الروحيــة التــي مــن الممكــن 
ــة في بلــوغ  أن تســتثمرها الــذات البشري
ــن  ــا ع ــامى به ــا يتس ــة علي ــبٍ كمالي مرات

مجــاراة رغائبــه الدنيويــة.
ــار  ــى الاخب ــر يتداع ــعٍ أخ وفي موض
عــن الدنيــا مــن مشــهدٍ اســتعاري تنجزه 
سلســلة مــن أفعــال الــكلام تنطــوي على 
ــي  ــف الدرام ــده التكثي ــز دلالي يول تمرك
الدنيــا  وكأن  الخطــاب،  لمنطــوق 
قُيّــض لهــا أن تكــون موضــع التبــاس 
ــا  لََ مُنـِـيَ  دَارٌ  نْيَــا  »وَالدُّ للناظريــن بهــا 
ــاَءُ، وَهِــيَ  الْفَنَــاءُ، وَلِاهَْلهَِــا مِنْهَــا الَْ
ــبِ،  ــتْ للِطَّالِ لَ ــدْ عُجِّ ةٌ، قَ ــرَِ ــوَةٌ خَ حُلْ
فعــى  النَّاظـِـرِ«)37(،  بقَِلْــبِ  وَالْتَبَسَــتْ 

المؤمــن أن ينظــر لهــا »بعَِــنِْ اَلِاعْتبَِــارِ 
وَ يَقْتَــاتُ مِنْهَــا ببَِطْــنِ اَلِاضْطـِـرَارِ«)38( 
لتترســخ القناعــة لديــه بأنهــا دار ممــر، 
وهــي مجــاز بجامــع العبــور »بَــلْ خُلقَِــتْ 
دُوا مِنْهَا الْعَْمَــالَ إلَِى  لَكُــمْ مَجَــازاً لتَِــزَوَّ
الْقَــرَارِ«)39(، حتــى أعــار ســاكنها  دَارِ 
بقرينــة  بعيــدٍ  لســفرٍ  المتأهــب  صــورة 
التــزوّد منهــا إلى دار القــرار، فهــي متجر 
ــاَ  »فَإنَِّ بالــزوال،  ومقرونــة  الأعــال 
ــبيِلً  ــلَكُوا سَ ــفْرٍ سَ ــا كَسَ ــمْ وَمَثَلُهَ مَثَلُكُ
ـُـمْ  ــوا عَلَــاً فَكَأَنَّ ـُـمْ قَــدْ قَطَعُــوهُ وَأَمُّ فَكَأَنَّ
قَــدْ بَلَغُــوهُ«، فهــي خُلقــت لتكــون محــل 
خُلِقــت  كــا  معلــوم،  لوقــتٍ  ابتــاء 
أيامــك  بمقــدار  المبتــى  لتكــون  أنــت 
فيهــا، وكــا أنهــا خلقــت لغيرهــا، فأنــت 
ــا،  هَ ــتْ لغَِيِْ ــا خُلقَِ نْيَ ــا »فالدُّ ــق له لم تخل
ــاَ  ــكَ إنَِّ لَــقْ لنَِفْسِــهَا« »واعْلَــمْ أَنَّ ولَْ تُْ
نْيَــا«)40(، ولأن  خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ لَ للِدُّ
الدنيــا مخلوقــة لغيرهــا لــذا يجــري عليهــا 
ــهُ  ــة »وَإنَِّ ــياء الفاني ــى الأش ــري ع ــا يج م
نْيَــا وَحْــدَهُ،  سُــبْحَانَهُ يَعُــودُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدُّ
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‏ءَ مَعَــهُ، كَــاَ كَانَ قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا،  لَ شَْ
ــتٍ  ــاَ وَقْ ــا بِ ــدَ فَنَائهَِ ــونُ بَعْ ــكَ يَكُ كَذَلِ
وَلَ مَــكَانٍ، وَلَ حِــنٍ وَلَ زَمَــانٍ.... بـِـاَ 
ــرِْ  ــا، وَبغَِ ــدَاءُ خَلْقِهَ ــا كَانَ ابْتِ ــدْرَةٍ مِنْهَ قُ
ــدَرَتْ  ــوْ قَ ــا، وَلَ ــا كَانَ فَنَاؤُهَ ــاعٍ مِنْهَ امْتنَِ
عَــىَ الِمْتنَِــاعِ لَــدَامَ بَقَاؤُهَــا«)41( فهــو 
يحــذر مــن الوقــوع في حبائلهــا بتجســيد 
ــؤول  حقيقتهــا لبلــوغ اليقــن عــر مــا ت
وصــف  خــال  مــن  مســتقبلًا  إليــه 
تفــر  التــي  الوجوديــة  المفارقــات 
ماهيتهــا لتنبيــه المتعلقــن بهــا فــالأولى 
بالفــاني أن يتعلــق بالخالــق عــزَّ وجــلَّ 

ــه. ــوقٍ مثل ــانٍ مخل ــود لا بف ــم الوج دائ
وبــا أن التركيــب متصــل بالدلالــة 
التــي ينتجهــا في تأســيس معنــى القــول، 
ــي تضمــن  وبالافتراضــات المســبقة الت
لــذا  الخطــاب،  بــن طــرفي  التواصــل 
تحكــم  التــي  الأســاليب  تنوعــت 
لهــذه  والانجازيــة  الوصفيــة،  الجمــل 
محتواهــا  إفاضــة  في  الإخباريــات 
تشــكيل  في  تنطلــق  فقــد  القضــوي، 

الإيقــاع  مــن  الاســتعاري  مدارهــا 
التعجــب،  لأســلوب  الســايكلوجي 
والاتســاق المعجمــي، والصــوتي لتكرار 
التــي  القضيــة  دعــم  في  الطبــاق  بنيــة 
ــرات  ــف المث ــذات، وتكثي ــا ال ــن به تؤم
الفعــل  تغــذي طاقــة  التــي  العرفانيــة 
التأثــري لــدى المتلقــي، فيقــول: »مَــا 
ــا  ــاءٌ، وَآخِرُهَ ــا عَنَ لُهَ ــنْ دَارٍ أَوَّ ــفُ مِ أَصِ
فَنَــاءٌ، مَــنِ اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتـِـنَ، وَمَــنِ 
افْتَقَــرَ فيِهَــا حَــزِنَ، وَمَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، 
ــا  وَمَــنْ قَعَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ بَِ
تْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ إلَيْهَــا أَعْمَتْــهُ«)42(،  َ بَصَّ
فالوعــي الدرامــي المتحكــم في تشــكيل 
الأفعــال الكلاميــة المركبــة لأثــار الدنيــا 
عــى أهلهــا يجــد في المنحــى الاســتعاري 
ــن  ــا م ــة لتوثيقه ــة هائل ــات تعبيري امكان
ــئ  ــة تهي ــث كل جمل ــدة، بحي ــات ع جه
أفقهــا الــدلالي لتفســر الجمــل اللاحقة، 
للمعنــى  الــدلالي  التوليــف  وتعضيــد 
الــكلي، فمــن جهــة توصيفهــا الحــي 
بالــدار المذمومــة داعيــاً إلى تأملهــا في 
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حــدود المفارقــة القائمــة بــن بدايتهــا 
ونهايتهــا، ومــن جهــة اغــواء مريديهــا 
بغناهــا المزيــف، وشــغفهم بهــا فـــقال 
نْيَــا  )( »وَمَــنْ لَهِــجَ قَلْبُــهُ بحُِــبِّ الدُّ
ــهُ،  ــاَثٍ: هَــمٍّ لاَ يُغِبُّ ــهُ مِنْهَــا بثَِ ــاطَ قَلْبُ الْتَ
ــهُ«،  ــلٍ لاَ يُدْرِكُ ــه، وَأَمَ وَحِــرْصٍ لاَ يَتْرُكُ
فهــو يدينهــا بنيــة مــن انخــدع بهــا فذلته، 
ــه. ــا فدلت ــة مــن انقطــع عنه ــا بني ويبرئه
لماهيتهــا  المجازيــة  والتحــولات 
ــدلالي في  ــر ال ــة مــن التكاث فرضــت حال
توصيفهــا مــن جهــة علــة خلقهــا، ومــن 
ــدْقٍ  ــي »دَارُ صِ ــا، فه ــار به ــة الاعتب جه
لمَِــنْ صَدَقَهَــا، وَدَارُ عَافيَِــةٍ لَِــنْ فَهِــمَ 
دَ مِنْهَــا، وَدَارُ  ــزَوَّ ــنْ تَ عَنْهَــا، وَدَارُ غِنــىً لَِ
ــاءِ  ــجِدُ أَحِبَّ ــا، مَسْ ــظَ بَِ عَ ــنْ اتَّ ــةٍ لَِ مَوْعِظَ
اللهِ، وَمُصَــىَّ مَلَائكَِــةِ اللهِ، وَمَهْبـِـطُ وَحْــيِ 
ــا  ــبُوا فيِهَ ــاءِ اللهِ، اكْتَسَ ــرُ أَوْليَِ اللهِ، وَمَتْجَ
الآخــرة«)43(  فيِهَــا  وَرَبحُِــوا  ــةَ  حَْ الرَّ
في  وتضيــف  تتــوالى،  فالاســتعارات 
كل جملــة مــا يوثــق غرضهــا الــدلالي في 
ظاهــر الاخبــار، تفسّهــا قــدرة الجمــل 

لاســم  صلــة  جــاءت  التــي  الفعليــة 
الموصــول العاقــل عــى توليــد التماســك 
ــاً  ــذات منزوع ــيم فعــل ال النــي لتجس
مــن قــوة الإرادة، ومــن هــدى البصــرة، 
فالــذي صدقهــا، وفهــم عنهــا مــن نظــر 
إلى حقيقتهــا في تداعيات الاســتفهامات 
الإنكاريــة المتكــررة التــي كثــراً مــا تــرد 
في خطــب الإمــام )( كونهــا أبلــغ في 
تحفيــز الوعــي إلى الاتعــاظ بهــا، وقــراءة 
وهــي  للاســتعارة  الــدلالي  الفائــض 
ــا، ومــا تفرضــه  تســتوعب صــورة الدني
وأفعــالٍ  مجازيــة،  انزياحــات  مــن 
ســياق  في  مثلــت  حتــى  اغوائيــة، 
الاســتعارة حقيقتهــا القائمــة عــى جمــع 
ــونُ،  ــةُ الْعَنُ يَ ــي »الْمُتَصَدِّ ــن، فه النقيض
ــؤُون،  الَْ وَالَْائنَِــةُ  ــرُونُ،  الَْ امَِــةُ  وَالَْ
ــدُودُ،  ــودُ الصَّ ــودُ، وَالْعَنُ ــودُ الْكَنُ حُ وَالَْ
ــا  ــا انْتقَِــالٌ، وَوَطْأَتَُ يُــودُ الَْيُــودُ، حَالَُ وَالَْ
هَــزْلٌ،  هَــا  وَجِدُّ  ، ذُلٌّ هَــا  وَعِزُّ زِلْــزَالٌ، 
وَعُلْوُهَــا سُــفْلٌ«)44(، وحــار المتعلق بهذا 
النــوس في طباعهــا حتــى كان التوالــد 
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الاســتعاري مســتمداً مــن التضــاد في 
ائهَِا بَطْنــاً،  طباعهــا، إذ »لَــمْ يَلْــقَ فـِـي سَــرَّ
ــهُ  ائهَِــا ظَهْــراً، وَلَْ تَطُلَّ إلَِّ مَنَحَتْــهُ مِــنْ ضََّ
ــةُ  ــهِ مُزْنَ ــتْ عَلَيْ ــةُ رَخَــاءٍ لَّ هَتَنَ ــا دِيمَ فيِهَ
ةً  بَــاَءٍ، وَحَــرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتَــرَِ

ــرَةً«)45(. ــهُ مُتَنَكِّ ــيَِ لَ ْ أَنْ تُ
وطالمــا اقترنــت تمثــات الدنيــا عنــد 
ــن  ــو بم ــة تله ــرأة غاني ــام )( بام الإم
ــاً  ــاً ظامئ ــكاً مغلوب يســابقها وتدعــهُ منه
إلى »رَنـِـقٌ مَشْــرَبُهَا رَدِغٌ موردهــا«)46(، 
أمــا مــن عــدل عنها، وســعى مــن خلالها 
خاضعــة،  لــه  فتنثنــي  )الآخــرة(  إلى 
طائعــة، وهــذه المفارقــة الدنيويــة قــد 
تشــفُ، فتصبــحُ عينــاً هاديــة لمــن تبــرّ 
بهــا فتريــه حقيقتهــا، وتغــر أحوالهــا، 
مرايــا  تعكســها  كــا  بذاتهــا  وزوالهــا 
حَائـِـلٌ،  »غُــرُورٌ  هــي  إذ  الاســتعارة، 
وَسِــنَادٌ  زائـِـلٌ،  وَظـِـلٌّ  آفـِـلٌ،  وَضَــوْءٌ 
مَائـِـلٌ«)47(، أمــا مــن نظــر إليهــا مشــغوفاً 
بمفاتنهــا الزائلــة لدمتــهُ بقارعــة العمى، 
التمثيليــة  الاســتعارة  في  هــي  فــإذا 

ــى  حيــوان يقنــصُ فريســته اللاهيــة »حَتَّ
نَاكرُِهَــا  وَاطْمَــأَنَّ  نَافرُِهَــا،  أَنـِـسَ  إذَِا 
ــا،  ــا، وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِ
وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْــهُمِهَا، وَأَعْلَقَــتِ الَْــرْءَ 
أَوْهَــاقَ الَْنيَِّــةِ«)48( بدلالــة القرينــة الدالــة 
وقنصــت(  )قمصــت،  مكرهــا  عــى 
مــداره  في  ضمّــن  جنــاسي  تقابــلٍ  في 

الإيقاعــي حــدّة حركتهــا وبطشــها.
وبــا ان المتصــور الــذي يمثــل فكــرة 
تنهــض  المتعــددة  حالاتــه  في  الــيء 
غــر   )( الإمــام  عنــد  الاســتعارة 
مقصــودة لذاتهــا، بــل لمــا تنطــوي عليــه 
المتصــورات  جعــل  عــى  قــدرةٍ  مــن 
ــاً لاســتشراف المعنــى  موجهــاً موضوعي
والاقناعــي،  التركيبــي،  تلاحمهــا  مــن 
ــي  ــن المتلق ــسُّ ذه ــى تم ــعوري حت والش
بصحــوةٍ كان يبحــث عنهــا، وهي بقرينة 
الاســتعارة  في  تتجــى  التّزيــن  فعــل 
ــةً تســتحضر أشــد لوازمهــا  المكنيــة غاني
بهــا  المفتــون  خــداع  في  الإغوائيــة 
كالضحــك إليــة، لتســتدرجه إلى غيبوبــة 
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ــر  ــم تمك ــر، ث ــد الده ــن مكائ ــة ع الغفل
نْيَــا،  بــه »فَبَيْنَــا هُــوَ يَضْحَــكُ إلَِــى الدُّ
فَتَضْحَــكُ إلَِيْــهِ فِ ظـِـلِّ عَيْــشٍ غَفُــولٍ، إذِْ 
ــكَهُ..«)49(، وراحــت  ــرُ حَسَ هْ ــئَ الدَّ وَطِ
تدفــع طالبيهــا ســوقاً إلى الفنــاء حتــى 
مســتعيراً  صفــواً  منهــا  كان  مــا  كــدر 
الــذي  المــاء  صــورة  تصرمهــا  في  لهــا 
ــاء  ــملة في إن ــه إلا س ــقَ من ــم يب ــد، فل نف
مَــتْ  نْيَــا قَــدْ تَصَرَّ التمنــي »أَلَ وَإنَِّ الدُّ
مَعْرُوفُهَــا،  ــرَ  وَتَنَكَّ باِنْقِضَــاءٍ،  وَآذَنَــتْ 
باِلْفَنَــاءِ  فِــزُ  تَْ فَهِــيَ  اءَ،  حَــذَّ وَأَدْبَــرَتْ 
جِيَرانَـَـا،  باِلَْــوْتِ  دُو  انَاَ،وَتَْ سُــكَّ
ــدِرَ  ــواً، وَكَ ــا كَانَ حُلْ ــا مَ ــرَّ فيِهَ ــدْ أَمَ وَقَ
مِنْهَــا مَــا كَانَ صَفْــواً، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا 
جُرْعَــةٌ  أَوْ  دَاوَةِ  الِْ كَسَــمَلَةِ  سَــمَلَةٌ  إلَِّ 
ــانُ لَْ  دْيَ ــا الصَّ زَهَ ــوْ تَزََّ ــةِ لَ ــةِ الَْقْلَ كَجُرْعَ
ــنْ  ــلَ عَ حِي ــادَ اللَِّ الرَّ ــوا عِبَ ــعْ، فَأَزْمِعُ يَنْقَ
وَالُ،  ارِ الَْقْــدُورِ عَــىَ أَهْلهَِــا الــزَّ هَــذِهِ الــدَّ
وَلَ يَغْلبَِنَّكُــمْ فيِهَــا الْمََــلُ«)50(، ويتكــرر 
ــاد  ــة نف ــتعاري لمقارب ــل الاس ــذا التمث ه
المــؤولات  تكثيــف  في  الدنيــا  مــاء 

مخيلتــه  في  المتلقــي  يســتبطنها  التــي 
مِنْهَــا  يَبْــقَ  »لَــمْ  وارديــه،إذ  لصدمــة 
اصْطَبَّهَــا  نَــاءِ  الِْ كَصُبَابَــةِ  صُبَابَــةٌ  إلِاَّ 
الموعظــة  هَا«)51(،واســتلهام  صَابُّ

المتكلــم. التــي يقصدهــا  الدلاليــة 
فعــل  هــو  حيــث  )مــن  فالمعنــى 
في  حضــوره  أو  الإنســاني  الوعــي 
ــو  ــث ه ــن حي ــع، أو م ــياء والوقائ الأش
محاولــة أدراك، أو انفعــال معــرفي يعمــل 
عــى الإيجــاد()52(، لــذا صــارت الرؤيــة 
الاســتعارية لأفعــال الــكلام قائمــة عــى 
تفريــغ الوعــي مــن تصوراتــه الإيهاميــة، 
القضايــا  بحقائــق  الاعتقــاد  وتوثيــق 
المعــر عنهــا، فحــن يــرى افتتــان النــاس 
بالملــك الدنيــوي لبنــي أُميــة، يســتحضر 
بالاســتعارة الخبريــة الصــورة الكامنة في 
أذهانهــم مفنــداً قناعاتهــم الواهيــة، فيلج 
مــن خــال التســاؤل عــن هشاشــة الظنِّ 
»حَتَّــى  النــاس  عقــول  يخالــج  الــذي 
نْيَــا مَعْقُولَــةٌ عَلَــى  يَظُــنَّ الظَّــانُّ أَنَّ الدُّ
هَــا، وَتُورِدُهُــمْ  بَنـِـي أُمَيَّــةَ تَمْنَحُهُــمْ دَرَّ
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صَفْوَهَــا«)53( فــكأن الدنيــا دابــة عقــدت 
حبالهــا بيــد بنــي أميــة، وأوردتهــم صفــو 
درهــا، مســتحضراً لــوازم الاســتعارة 
المكنيــة إذ حــذف المشــبه بــه، والرمــز 
ــم  ــة( ث ــه )معقول ــيءٍ مــن لوازم ــه ب إلي
جــاءت الاســتعارات الأخــرى بقرائنهــا 
)تمنحهــم،  الترشــيح  ســبيل  عــى 
توردهــم(، لتــراءى النهايــة الدراميــة 
الظــنُّ  أخــذه  ومــن  بهــا،  اغــر  لمــن 
بعيــداً عــن حقيقتهــا في اســتعارة حســيةٍ 
ــق  ــة( أي الري ــة )مََّ أخــرى تأولهــا بقرين
الــذي تمجــه مــن فيــك مــن جهــة التلــذذ 
»وَكَــذَبَ  عليــه  والأقبــال  بمأكولهــا، 
مِــنْ  ــةٌ  مَجَّ هِــيَ  بَــلْ  لذِلـِـكَ  الظَّــانُّ 
مُونَـَـا بُرْهَــةً، ثُــمَّ  لَذِيــذِ الْعَيْــشِ، يَتَطَعَّ
ــا  ــا بعده ــاء م ــةً«)54(، وج لَ ــا جُْ يَلْفِظُونََ
ترشــيحا لهــا مــن جهــة الاســتدلال، 
الطالــب  نهــم  تســفيه  عــى  وتعقيبــاً 
لهــا- وهــم بنــي أميــة- وهــو يعلــم أنــه 
في  اســتعاريا  تمثلهــم  وقــد  مفارقهــا، 
ــةً  ــاً شره ــرى دواب ــةٍ أُخ ــباتٍ قولي مناس

بـِـل نبِْتَــةَ  »خْضَمُــونَ مَــالَ اللــهِ خَضْــمَ الِْ
بيِــعِ«)55(. الرَّ

الأمــور  أن  يعــي   )( فالإمــام 
المعنويــة لا تكتســب حضورهــا الذهنــي 
خــال  مــن  إلاّ  الواقــع  محــاكاة  في 
في  محدثــةً  الحســية  المجازيــة  الصــور 
ســياق الانســجام الــدلالي لملفوظاتهــا 
أثــراً أخلاقيــاً وجماليــاً، ونفســياً، لــذا 
عــى  الكلاميــة  بأفعالــه  يركــز  حــن 
تصويــر موجهــات الضعــف في النفــس 
الأمــل،  وطــول  كالطمــع،  الإنســانية 
ــا  ــر الدني ومجــاراة الهــوى، وانعــكاس أث
عــى تفعيلهــا، وتوحيــد قواها للســيطرة 
ــا  ــذاب قواه ــن انج ــا م ــا وتجريده عليه
مقامــات  إلى  فيهــا  المتأصلــة  الفطريــة 
بذلــك  يريــد  الحــق،  ونــور  الــروح، 
الكشــف عــن أثــر الموجهــات الخارجية، 
ــل صراع الإنســان مــع  ــة في تمثّ والبلاغي
المنخدعــن  ويــري  الدنيويــة،  رغباتــه 
الدنيــا  وجريــان  الســاطين،  بملــك 
بــن أيديهــم حقيقتهــم فهــي تســتعبدهم 
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فعندمــا  الموجهــات،  لهــذه  بانقيادهــم 
الهــوى،  يســتحضر  معاويــة  يصــف 
البــري  الفعــل  بلــوازم  والضــال 
لتشــكيل المعنــى الاســتعاري من مشــهد 
الانقيــاد المطلــق لهــذه اللــوازم، وتحققــه 
بلســان ضمــر الغيبــة »قَــدْ دَعَــاهُ الْهَــوَى 
بَعَــهُ، فَهَجَــرَ  ــاَلُ فَاتَّ فَأَجَابَــهُ، وَقَــادَهُ الضَّ
وهــذه  خَابطِــاً«)56(،  وَضَــلَّ  لاغَِطــاً، 
الاســتجابة في صدورهــا المبــاشر عــن 
الــذات، والــا مبــاشر عــن منطوقهــا 
ــاكاة  ــياق المح ــرر في س ــتعاري تتك الاس
الهــوى،  نظــر  الدنيــا  تصــر  حــن 
ــاؤل  ــة التس ــن بني ــاً م ــال منطلق والض
وتصــور  الــذات،  حركــة  إضــاءة  في 
لــه  مخاطبــاً  الاســتعارة  بنــور  الحــال 
أَنْــتَ  »وَكَيْــفَ  الخطــاب:  بضمــر 
جَلَابيِــبُ  عَنْــكَ  ــفَتْ  تَكَشَّ إذَِا  صَانـِـعٌ 
جَــتْ  أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّ مَــا 
دَعَتْــكَ  ــا،  تَِ بلَِذَّ وَخَدَعَــتْ  بزِِينَتهَِــا، 
ــكَ  ــا، وَأَمَرَتْ بَعْتَهَ ــكَ فَاتَّ ــا، وَقَادَتْ فَأَجَبْتَهَ
فَأَطَعْتَهَــا«)57(، وهــذا حــال مــن مــأت 

الدنيــا عينــه، وملكــت زمــام قلبــه حتــى 
عبــداً  إليهــا  فانقطــع  الله  عــى  آثرهــا 

ذليــاً.
دعــاه الهــوى- دعتــك الدنيــا ----

-- فأجبتهــا
قــاده الضــال- قادتــك أي الدنيــا 

فتبعتهــا  -----
ــتعارية  ــة الاس ــح المفارق ــي تتض ولك
تبايــن  تصنيــف  في  الاخبــار  لفعــل 
صلــة الدنيــا بناســها، ومرجعيــات هــذه 
الصلــة، بــأن مــن انقطــع إليهــا غــر مــن 
ــاء،  ــتحضر الأنبي ــذا اس ــا، ل ــع عنه انقط
إعراضهــم  في  ســبيلهم  والســالكين 
ــن كان  ــتدلاً بم ــه مس ــاً لحجت ــا دع عنه
قريــب عهــدٍ بهــم، وهــو النبــي محمــد 
القصــدي  الإعــراض  وهــذا   ،)(
ــق  ــه بحقائ ــه، وعلم ــق نبوت ــن مصادي م
فعــاً  لا  للحــق،  واتباعــه  الوجــود، 
مفروضــاً عــى النفــس مــن الخــارج، 
أو تصنعــاً، بــل هــو غايــة لاســتدراك 
مجــاراة  إلى  وتطلــع  البــري،  الكــال 
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تمثــل  في  لوجــوده  الرســالية  الحقيقــة 
الدليــل المعــرفي بذاتــه، داعيــاً في الوقــت 
والاســتضاءة  بــه،  الأخــذ  إلى  نفســه 
كل  أصــل  الدنيــا  حــب  لأن  بنهجــه 
ــياق  ــة في س ــال الكلامي ــة، فالأفع خطيئ
دلالاتهــا الوصفيــة الظاهــرة مــن خــال 
ــرض،  ــر، أع ــتعارية )حقّ ــن الاس القرائ
الســلوك  تأويــل  إلى  تســعى  أمــات( 
 ،)( الروحــي الــذي انتهجــه النبــي
كلــا  باطنــي  يقــن  عــن  وصــدوره 
ــه، وتلمــس  ــر ب ــه تأث اقــرب المتلقــي من
في غرضــه تحذيــراً مــن حــب الدنيــا، 
وتفريغــاً للقلــب مــن آثارهــا، فجــاءت 
عرفانيــة  بنزعــةً  الاســتعارية  اللغــة 
تمثلــت الاســتدلال عــى حركــة الــذات 
الصعوديــة،  أدوارهــا  في  المحمديــة 
وعــي  عــن  الحركــة  هــذه  وصــدور 
معــرفي تشــف مقدماتــه عــن النتيجــة 
ــدْ  ــراض: »قَ ــل الإع ــو فع ــة، وه المنطقي
الله  أَنَّ  وَعَلـِـمَ  نْيَــا وحقرهــا،  اَلدُّ ــرَ  حَقَّ
هِ  زَوَاهَــا عَنْــهُ اخِْتيَِــاراً، وَبَسَــطَهَا لغَِــرِْ

ــهِ،  ــا بقَِلْبِ ــنْ الدني ــرَضَ عَ ــاراً، فَأَعْ احِْتقَِ
نَفْسِــهِ، وأَحَــبَّ  عَــنْ  ذِكْرَهَــا  وَأَمَــاتَ 
ِكَيْــاَ  عَيْنـِـه  عَــنْ  زِينَتُهَــا  تَغِيــبَ  أَنْ 
فيِهَــا  يَرْجُــوَ  أَوْ  رِيَاشــاً،  مِنْهَــا  يَتَّخِــذَ 
النَّفْــسِ،  مِــنَ  »فَأَخْرَجَهَــا  مَقَامــاً«)58(، 
وغَيَّبَهَــا  الْقَلْــبِ،  عَــنِ  وأَشْــخَصَهَا 
ــه  ــتْ عَلَيْ ــل »عُرِضَ «)59(، ب ــرَِ ــنِ الْبَ عَ
فتوالــت  يَقْبَلَهَــا«)60(  أَنْ  فَأَبَــى  نْيَــا  الدُّ
ــا  ــة الدني ــف غواي ــتعارات في وص الاس
ــب،  ــت القل ــس، وتمي ــي النف ــي تحي وه
الانتصــار  فســبيل  البصــرة،  وتعمــي 
يحيــي  إراديــاً  فعــا  يســتدعى  عليهــا 
ــزق النفــس  العقــل بالتفكــر، ويميــت ن
فـــ  ســبيله  ســلك  مــن  وكل  بالزهــد، 
»قَــدْ أَحْيَــا عَقْلَــه، وأَمَــاتَ نَفْسَــه«)61( 
ــا-  ــن )أحي ــن الفعل ــم ب ــاق القائ فالطب
تفســراً  الاســتعارة  يهــب  أمــات( 
بصــرة  بــن  القائــم  للــراع  دراميــاً 
أنــه  عــى  النفــس  وشــهوات  العقــل 
صراع بــن الحــق والباطــل، إذ تكمــن 
النفــس  صرف  في  الإنســان  عظمــة 
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المتعلقــة  الإماتــة  لأن  شــهواتها،  عــن 
للنفــس  إحيــاءً  تتضمــن  بالشــهوات 
النــي  الإقتضــاء  ضــوء  في  المطمئنــة 
)أمــاتَ  فتصبــح  المضمــر  بتقديــر 
جَليِلُــهُ،  »دَقَّ  حتــى  نفســه(  شــهوات 
ــرُ  ــعٌ كَثِ ــهُ لامَِ ــرَقَ لَ ــهُ، وَبَ ــفَ غَليِظُ وَلَطُ
قِ، فَأَبَــانَ لَــهُ الطَّرِيــقَ، وَتَدَافَعَتْــهُ  الْــرَْ
وَثَبَتَــتْ  ــاَمَةِ،  السَّ بَــابِ  إلَِ  الْبَْــوَابُ 
ــنِ  ــرَارِ الْمَْ ــهِ فِ قَ ــةِ بَدَنِ ــاَهُ بطُِمَأْنيِنَ رِجْ
احَــةِ، بـِـاَ اسْــتَعْمَلَ قَلْبَــهُ، وَأَرْضَ  وَالرَّ
وصفــت  بدنــه،  نحــف  أي  ــهُ«)62(  رَبَّ
ــى  ــق، وتج ــور الح ــهُ ن ــرقَ ل ــه، ف أخلاق
مزالــق  عــن  قدمــاه  فثبتــت  ذاتــه،  في 
الله،  بنــور  وبــر  الدنيويــة،  الغوايــة 
والأهــواء  المذاهــب  لكثــرة  مســتعيراً 
فيهــا بالأبــواب وهــي تتدافعــه عنهــا 
ــتعار  ــوازم المس ــدى ل ــا بإح ــخصاً له مش
)تدافعتــه(،  بقرينــة  )الأنســان(  منــه 
فالاســتلزام الحــواري متصــل بالمعنــى 
بالصيغــة  وليــس  يقــال،  لمــا  الــدلالي 
التــي بهــا يقــال، فهــو لا ينقطــع مــع 

العبــارات  أو  المفــردات،  اســتبدال 
ــام  ــتثمر الإم ــد اس ــا وق ــرى ترادفه بأخ
ــوى  ــرار المحت ــة في تك ــذه الصف )( ه
نفســه في كثــر مــن أفعالــه الكلاميــة 
ــتظهار  ــل في اس ــة تتداخ ــاقٍ تركيبي بأنس

والتلميــح. التصريــح  بــن  معناهــا 
وقــد جعــل الإمــام )( مــن قضيــة 
الدنيــا بوصفها بــؤرة اســتعارية، مدخلًا 
حجاجيــا متصــاً ببلاغــة الإقنــاع حتــى 
تتمثــل اخبارياتــه إحالاتهــا مــن الواقــع، 
ــي  ــن الت ــة للمخاطَب والموســوعة المعرفي
ــات  ــبقٍ لخلفي ــورٍ مس ــى تص ــوي ع تنط
ــي  هــذا الواقــع، يعــرجُ بالتصــور الذهن
الــذي  القضــوي  الفعــل  إدراك  إلى 
تنجــزه، والحكــم عليــة، والتأثــر بــه، 
التــي  الدلاليــة  المثــرات  ضــوء  في 
يفرضهــا المكــون البلاغــي عــى الوعــي 
الــكلي للقــول  في اســتخلاص المعنــى 
وتبــنّ صدقــه، والتلبّــس في كينونتــه، 
التأثــر  عــى  بقابليتــه  يســمو  بــا 
التفعيــل  إلى  الــدلالي  الانفعــال  مــن 
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الســلوكي، لــذا قــام مــروع الإمــام 
 ، ــقِّ ــة الح ــى مشروعي ــي ع )( البلاغ
النفــس  داخــل  الشــهوات  وإماتــة 
ــا  ــس عليه ــا التب ــف م ــانية، وكش الإنس
مــن عُــوار الجهــالات، وإحيــاء معــالم 
الديــن، مشــتقاً مــن الصــورة القرآنيــة 
مَثَــلُ  مَــا  ﴿إنَِّ في رصــد حقيقــة الدنيــا 
ــمَاءِ  نْيَــا كَمَــاءٍ أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ الْحَيَــاةِ الدُّ
ــأْكُلُ  ــا يَ ــاتُ الْرَْضِ مِمَّ ــهِ نَبَ ــطَ بِ فَاخْتَلَ
أَخَــذَتِ  إذَِا  حَتَّــىٰ  وَالْنَْعَــامُ  النَّــاسُ 
ــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا  نَ يَّ الْرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ
ــاً  ــا لَيْ ــا أَمْرُنَ ــا أَتَاهَ ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ هُ أَنَّ
نَهَــارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأَن لَّــمْ  أَوْ 
باِلْمَْــسِ﴾)63( دليــاً منطقيــاً في  تَغْــنَ 
الــراع  بحركــة  صلتهــا  اســتظهار 
داخــل النفــس الإنســانية تأنــس إليــه 

العقــول، وتهتــدي بــه النفــوس.
الطلبيات )الأفعال التوجيهية( 

Directives

الكلاميــة  الأفعــال  هــذه  وتتمثــل 
مــن  الانجــازي  غرضهــا  الشــاملة 

إلى  المخاطَــب  ذات  توجيــه  خــال 
فعــل شيء مــا في المســتقبل، والتأثــر 
ــة  ــا يجعــل منهــا أفعــالاً تكليفي ــه، ب علي
ترتقــي بالوعــي، وتجنــي ثــار تأويلهــا، 
وتنطلــق المطابقــة فيهــا مــن العــالم إلى 
الكلــات مقرونــة بالرغبــة الصادقــة في 
لتفاعــل  النفــي  تكثيــف الاســتعداد 
الروحيــة،  المقاصــد  مــع  المخاطَــب 
ــت  ــد تناوب ــم، وق ــة للمتكل والاجتماعي
ــن اللــن والزجــر في  ــه ب أفعــال التوجي
اســتثمار الطاقــة البلاغيــة والإنجازيــة 
للصيــغ الطلبيــة كالأمــر، والاســتفهام، 
والنهــي، والنــداء والتــي ترد على لســان 
إضــاءة  عــى  محمولــة   )( الإمــام 
القيمــة الحجاجيــة لأغراضهــا المجازيــة 
عــى  وحثهــم  المخاطبــن،  وعــي  في 
تمثــل الاســتجابة لمحتواهــا القضــوي 
النفســية،  الاســتعدادات  بحســب 
للمخاطَــب،  والمعرفيــة  والعقائديــة، 
بينــه  التواصليــة  العلاقــة  وطبيعــة 
ــاب  ــه الخط ــذي يمنح ــم ال ــن المتكل وب
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الآمــر. دور  التوجيهــي 
فالأقــوال التوجيهيــة التــي تدعــو إلى 
ــار بهــا أراد  ــا، والاعتب الحــذر مــن الدني
ــة  ــن النزع ــح م ــام )( أن تمت ــا الإم له
الاســتعارية في سرد أحوالهــا، ومآلهــا، 
وتوجيهاتهــا مــا يغــذي المنطــق التعبيري 
لخطابهــا، وتفعيــل ســلمها الحجاجــي 
ــة موجهــة مرتبطــة )بقصــد  بوصفــة آلي
المتكلــم وبالنتيجــة في علاقتهــا بالأقوال 
حجاجــي  حقــل  إلى  تنتمــي  التــي 
حجاجيــة  فئــة  يســمى  مــا  أو  محــدد، 
يخــدم  بــا  باختيارهــا  المتكلــم  يقــوم 
الوصــول إلى النتيجــة المقصــودة()64(، 
ويجعــل الصــور الاســتعارية بتلميحاتهــا 
الحجــج  بترتيــب  تســهم  الحجاجيــة 
ــا يخــدم  ــة، وتكثيــف عواملهــا ب المنطقي
الدليــل المقــرن بالنتيجــة الــذي يســعى 
في  وترســيخها  إثباتهــا،  إلى  المتكلــم 
وعــي المســتمع حتــى تمكنــه مــن تأويــل 
آثارهــا إلى فعــلٍ مســتقبلي، فالحجــاج 
قائــم عــى توجيــه وعــي المخاطــب مــن 

خــال الأدلــة الخارجيــة، والداخليــة 
للاقتنــاع بما تــؤول إليــة النتائــج، فكثيرا 
مــا يبــدأ الإمــام )( خطبــه التوجيهيــة 
بعبــارات انجازيــة تحــض عــى فعــل مــا 
ضمنــاً(  أو  )صراحــةً  عنــه  تنهــي  أو 
تســتلزم تأثــراً ينفعــل بــه المخاطــب 
ــي  ــه: »فَإنِِّ ــي قول ــا، فف ــا أو ترهيب ترغيب
ةٌ،  َــا حُلْــوَةٌ خَــرِِ نْيَــا، فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ أُحَذِّ
بَّبَــتْ باِلْعَاجِلَةِ،  ــهَوَاتِ، وَتََ ــتْ باِلشَّ حُفَّ
باِلْمَــالِ،  ــتْ  لَّ وَتََ باِلْقَليِــلِ،  وَرَاقَــتْ 
ــا وَلاَ  تَُ نَــتْ باِلْغُــرُورِ، لاَ تَــدُومُ حَبَْ وَتَزَيَّ
ــةٌ  ارَةٌ، حَائلَِ ارَةٌ ضََّ ــرَّ ــا غَ ــنُ فَجْعَتُهَ تُؤْمَ
الَــةٌ«)65(. الَــةٌ غَوَّ زَائلَِــةٌ، نَافـِـدَةٌ بَائِــدَةٌ، أَكَّ
نجــد أن التحذيــر يتحــرى طاقتــه 
الانجازيــة مــن خلال إســنادين )إســناد 
)أحذركــم(  بالفعــل  ماثــل  أصــي( 
ــول،  ــودة بالق ــوة المقص ــاً للق ــدَّ واس عُ
وإســناد فرعــي يتمثــل مــن )صــورة 
ــوى،  ــون القض ــاً للمضم ــا( واس الدني
الخطــاب  قصديــة  تنفتــح  وبــذا 
الاســتعاري عــى معنــى نحــوي مبــاشر 
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يــرى فيــه ســرل المحفــز الأول لتفســر 
المنطــوق الاســتعاري للمعنــى الســياقي 
غــر المبــاشر المتصــل بقصــد المتكلــم 
نظــام  في  الاســتعارة  تنطــوي  بحيــث 
تكوينهــا عــى تصــور ذهنــي متصــل 
بنظــام اللغــة العــام، والتجربــة الجمعية، 
والاجتماعيــة  المعرفيــة،  والمشــركات 
بــن المتكلــم والمتلقــي، والاســتدلالات 
نســقي  بــن  وتداخلهــا  العقليــة، 
الإظهــار )مقاصــد الجملــة( والاضــار 
)مقاصــد المتكلــم(، ولكــي يحقــق فعــل 
القــول فاعليتــه الانجازيــة في الابــاغ، 
ــول  ــة في الق ــة الكامن ــف القصدي وتكثي
)أُحذركــم(  الأمــر  فعــل  تضمّــن 
القــول  في  المتضمنــة  القــوة  بوصفــه 
توجيهــا دلاليــا يهيــئ الذهــن لترقــب 
ــذا  ــوي له ــون القض ــره المضم ــا يضم م
بتشــخيصها  الدنيــا  مــن  التحذيــر 
حســياً وتعريتهــا مــن الحجــب المكثفــة، 
بهــا  حفــت  زائفــة  ملكــة  فكأنهــا 
الشــهوات كالحاشــية ربــا إشــارة إلى 

يثــر شــهوات  مــا  أو  اتباعهــا،  كثــرة 
الناظــر إلى عاجــل متاعهــا بالرغــم مــن 
قلتــه، وتزينهــا بثــوب الغــرور، وحُليــة 
الآمــال الكاذبــة التــي تمنــي بهــا مريديهــا 
ــن  ــي م ــة الت ــن الغاي ــم ع ــى أغفلته حت
ــا  ــل منه ــذي جع ــو ال ــوا ه ــا خُلق أجله
ــن  ــاء، لك ــع ابت ــار، وموض ــل اختب مح
وراء هــذه النــرة والخــرة المزيفــة 
ــة التــي ســبكها  تكمــن صفاتهــا الحقيقي
تجنيــي  إيقــاع  في   )( الإمــام 
ــتقات  ــغ المش ــن صي ــح م ــتثنائي يمت اس
التكثيــف  في  تتــوالى  وهــي  تجلياتــه 
ــا  ــى فيه ــي يتماه ــا الت ــردي لصفاته ال
المقاربــة  وتتضخــم  بالواقــع،  الخيــال 
للقــول،  الــكلي  للمعنــى  الاســتعارية 
زيــادة  إذ كل  المترتــب عليــه،  والأثــر 
تأويليــاً  انفتاحــا  تقتــي  المبنــى  في 
الفعــل  المعنــى، وزخمــاً إضافيــاً في  في 

التأثــري.
توثيــق  جــرى  آخــر  موضــعٍ  وفي 
ــذي يضفــي عــى  ــل الحجاجــي ال الدلي
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الفعــل المتضمــن في القــول تمثــاً دلاليــاً 
لحقيقتهــا عــى الوتــرة الســابقة نفســها 
مــن التصعيــد الــدلالي تحققــه المقابــات 
المتكــررة في وصــف أحوالهــا المتباينــة 
ــي  ــكلام التوجيه ــل ال ــق فع ــى يحق حت
مــررات  مــن  الانجازيــة   وظيفتــه 
هَــا  فَإنَِّ نْيَــا  الدُّ »فَاحْــذَرُوا  التحذيــر، 
ــوعٌ،  ــةٌ مَنُ ــدُوعٌ، مُعْطيَِ ارَةٌ خَ ــرَّ ارَةٌ غَ ــدَّ غَ
ــا، وَلَ  ــدُومُ رَخَاؤُهَ ــزُوعٌ، لَ يَ ــةٌ نَ مُلْبسَِ
يَنْقَــيِ عَناَؤُهَــا، وَلَ يَرْكُــدُ بَلَؤُهَــا«)66( 
بالــزوال،  مقــرون  رخاؤهــا  دام  فــا 
باِلْجِــدِّ  »فَعَلَيْكُــمْ  بالــدوام  وعناؤهــا 
سْــتعِْدَادِ،  وَالِْ ــبِ  وَالتَّأَهُّ جْتهَِــادِ،  وَالِْ
كُــمُ  نَّ ادِ، وَلاَ تَغُرَّ ــزِلِ الــزَّ دِ مــن مَنْ ــزَوُّ وَالتَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ تْ مَ ــرَّ ــاَ غَ ــا كَ نْيَ الدُّ
اليَِــةِ الَّذِيــنَ  الْمَُــمِ الَْاضِيَــةِ، وَالْقُــرُونِ الَْ
ــا،  تََ غِرَّ وَأصَابُــوا  ــا،  تََ دِرَّ احْتَلَبُــوا 
ــا،  تََ جِدَّ وَأَخْلَقُــوا  ــا،  تََ عِدَّ وَأَفْنـَـوْا 
ــمْ  أَصْبَحَــتْ مَسَــاكنُِهُمْ أَجْدَاثــاً، وَأَمْوَالُُ
مِيَراثــاً«)67(،إذ تُعــد موجهــات التدليــل 
الحســية  الاســتعارية  التمثــات  لهــذه 

أهــل  تصــف  وهــي  اعتباريــة،  نــواةً 
شــغلتهم  الذيــن  الماضيــة  القــرون 
الدنيــا، وهــم يحلبــون درتهــا، ويعتلــون 
غــرة الزهــو منهــا، وأفنــوا أيــام اقترانهــم 
بهــا، حتــى أن النفــس بتكــرار أفعــال 
الاغــرار بهــا وربطهــا بــواو العطــف 
تمحــي دور العقــل في التأثــر عليهــا، 
المخاطَــب  وعــي  يجعــل  ممــا  وهــذا 
يتلقــى هــذه التوجيهــات كمــن كُشِــفَ 
ــن  ــن م ــه اليق ــرى ب ــاب، ف ــه الحج ل
ــس  ــكون النف ــي في س ــق البلاغ التصدي
إلى  بــه  والاعتقــاد  الــكلي،  المعنــى  إلى 
التصديــق التــام أي )أن يكــون الأمــر 
فيــه  يعتقــد  مــا  عــى  الذهــن  خــارج 
الذهــن()68( أي إن مــا حــدث ســابقا 
إذا لم  لتلــك الأمــم ســيجري عليهــم 
ــوا  ــا، ويتأهب ــب الدني ــن ح ــرروا م يتح

ــا. ــا وراءه لم
وللطاقــة التوجيهيــة التــي تحملهــا 
الأفعــال الطلبيــة، وخاصــة فعــل الأمــر 
عــى نيــة التحذيــر في تمثــل مضمونهــا 
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الأثــر  وتكثيــف  دراميــاً،  القضــوي 
ــه صــارت ســمةً أســلوبية  ــب علي المترت
ــي إلى  ــي المتلق ــود وع ــه تق ــع خطب لمطال
ــذا  ــف ه ــة خل ــق الثاوي ــي المصادي تق
عليــه،  المســتقبلي  وأثرهــا  التحذيــر، 
هَــا  نْيَــا فَإنَِّ فحــن يقــول: »وَأُحَذّرُكُــمُ الدُّ
ــدْ  ــةٍ، قَ ــدَارِ نُجْعَ ــتْ بِ ــةٍ وَلَيْسَ ــزِلُ قُلْعَ مَنْ
بزِِينَتهَِــا،  تْ  وَغَــرَّ بَغُرُورِهَــا،  نَــتْ  تَزَيَّ
ــا  حَلَالََ ا،فَخَلَــطَ  َ رَبِّ عَــىَ  هَانَــتْ  دَارُ 
ــا  هَــا، وَحَيَاتََ هَــا بشَِِّ بحَِرَامِهَــا، وَخَيَْ
يُصْفِهَــا  لَْ  هَــا،  بمُِرِّ وَحُلْوَهَــا  ــا،  بمَِوتَِ
ــا عَــىَ أَعْدَائهِِ،  اللهُ لِوُْليَِائـِـهِ، وَلَْ يَضِــنَّ بَِ
عُهَــا  ــدٌ، وَجَْ هَــا عَتيِ هَــا زَهِيــدٌ، وَشَُّ خَيُْ
وَعَامِرُهَــا  يُسْــلَبُ،  وَمُلْكُهَــا  يَنْفَــدُ، 
نَقْــضَ  تُنْقَــضُ  دَارٍ  خَــرُْ  فَــاَ  ــرَبُ،  يَْ
ادِ«)69(،  فَنـَـاءَ الــزَّ يَفْنَــى  الْبنِـَـاءَ وَعُمُــرٍ 
ــتعداداً  ــتدعي اس ــر يس ــد أن التحذي نج
الســامع،  اســتجابة  لتكثيــف  ذهنيــاً 
والنفــاذ إلى مقاصــد عبــارات المتكلــم 
المتصلــة بســياقات تلفظهــا، واســتدراك 
ــا  ــة الدني ــي بحقيق ــي ت ــرات الت المضم

والحســية  الاعتباريــة،  جهاتهــا  مــن 
ويحيلهــا  الوعــي،  يســتوعبها  بحيــث 
في  تتــوالى  اســتعارية  مثــراتٍ  مــن 
لمضمــون  الــدلالي  التشــكل  ســرورة 
محفــزة  بواعــث  إلى  الكليــة  الصــورة 
لســرورة الاســتجابة لــدى الســامع، 
امــرأة  إغوائهــا  في  تقــارب  فالدنيــا 
ــتعارية  ــن الاس ــوء القرائ ــة في ض مخادع
ــة  ــاق المجانس ــن أع ــت م ــد تمخض وق
بغرورهــا وغــرت  )تزينــت  البديعيــة 
وفي  أفعالهــا،  تأويــل  في  بزينتهــا( 
تصّرمهــا دار هانــت عــى ربهــا إذ لم تخلق 
ــى  ــه، واصطف ــا لأعدائ ــها فأباحه لنفس
دار الخلــد )الآخــرة( لأوليائــه الذيــن 
وإدبارهــا  أيامهــا،  بتــرّم  اعتــروا 
المكنيــة  الاســتعارة  تمثلتهــا  حتــى 
ــع  ــادٍ تدف ــدو( بح ــزُ- تح ــي )تحف بقرينت
ــاء »أَلَ وَإنَِّ  ــوط الفن ــراً بس ــكانها زج س
مَــتْ وَآذَنَــتْ باِنْقِضَــاءٍ،  ــا قَــدْ تَصَرَّ نْيَ الدُّ
اءَ،  حَــذَّ وَأَدْبَــرَتْ  مَعْرُوفُهَــا،  ــرَ  وَتَنَكَّ
ــدُو  وَتَْ انَاَ،  باِلْفَنَــاءِ سُــكَّ فِــزُ  تَْ فَهِــيَ 
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ــوت  ــا دام الم ــا«)70(، وم ــوْتِ جِيَرانََ باِلَْ
نهايــة أهــل الدنيــا، وحالهــم في الآخــرة 
الدنيــا  في  أعمالهــم  بحــال  مرهــون 
يدعوهــم  التوجيهــي  الخطــاب  كان 
إلى التــزود منهــا بالأعــال الصالحــة، 
خُلــق  مــن  بالدنيــا  يصنــع  مــا  و»إلَّ 
للآخــرة«، وجــاء النــداء بلســان الأمــر 
محــذراً مــن علــوق النفــس بالدنيــا، وأن 
نفــرغ قلوبنــا مــن آثارهــا وهــذا مــن 
ــي إلى  ــاً الوع ــات، وموجه ــأن الطاع ش
المفارقــة الســاخرة بــن ســؤال الملائكــة، 
والنــاس الذيــن لم تــزل نفوســهم عالقــة 
الســؤال  عــن  فشــغلتهم  بباطلهــا، 
الاعتبــاري الأولى لمــن ســاقه المــوت إلى 
قــره، وهــو مــاذا أعــدَّ لآخرتــه، أي لمقرِّ 
هَــا النَّــاسُ.... وَأَخْرِجُــوا مِــنَ  إقامتــه »أَيُّ
ــرُجَ مِنْهَــا  نْيَــا قُلُوبَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَْ الدُّ
هَــا  ولغِِيِْ تُــمْ،  اخْتُبِْ فَفِيهَــا  أَبْدَانُكُــمْ، 
قَــالَ  هَلَــكَ  إذَِا  الَْــرْءَ  إنَِّ  خُلقِْتُــمْ، 
ــةُ:  ــتِ الَْلَائكَِ ــرَكَ؟، وَقَالَ ــا تَ ــاسُ: مَ النَّ

مَ؟«)71(. مَــا قَــدَّ

ــة  ــة المفارق ــري لبلاغ ــم التأث فالزخ
يوفــر مســاحة تواصليــة بــن المتكلــم 
الوظيفــة  أواصر  وينشــط  والمتلقــي، 
المقامــي  الســياق  تنظيــم  في  النصيــة 
للخطــاب، وقــد وجــد فيهــا الإمــام 
عــى  للســيطرة  أرحــب  أفقــاً   )(
ذات  ســمع  فحــن  المتلقــي،  وعــي 
ــث  ــاه مــن حي ــا، آت ــذم الدني ــوم مــن ي ي
ــا،  نْيَ امُّ للِدُّ ــا الــذَّ هَ لا يحتســب قائــاً :»أَيُّ
ــا  ــدُوعُ بأَِبَاطيِلهَِ ــا لْمَخْ ــرُّ بغُِرُورِهَ الْمُغْتَ
مُ عَلَيْهَــا أَمْ هِــيَ  هَــا، أَنْــتَ الُْتَجَــرِّ ثُــمَّ تَذُمُّ
اسْــتَهْوَتْكَ؟  مَتَــى  عَلَيْــكَ؟  مَــةُ  الُْتَجَرِّ
آبَائـِـكَ  أَبمَِصَــارِعِ  تْــكَ؟  غَرَّ مَتــى  أَمْ 
ــتَ  هَاتـِـكَ تَْ أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ الْبـِـىَ  في 
الثَّــرَى؟«)72( بحيــث كان تكــرار الجمل 
التســاؤلات  ســياق  في  الاســتفهامية 
المنطقــي  الدليــل  توثيــق  في  يصــبُّ 
لفعــل الــكلام الاجمــالي الــذي يــؤدي 
ــلة  ــر سلس ــكلي ع ــاب ال ــوق الخط منط
الــكلام تتداخــل  مختلفــة مــن أفعــال 
ــن  ــكلا الطرف ــع ل ــة بالتقري ــا الإدان فيه
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إلى  الوصــول  والمذمــوم، وكأن  الــذام 
المســتقبلي  الفعــل  أي  المحتــوى  شرط 
مــن  يجعــل  الســامع  ينجــزه  الــذي 
الــرد الاســتعاري متصــاً بالوقائــع 
لغرضــه  ومؤسســاً  تنتجــه،  التــي 
الحجاجــي في جعــل موضــوع الخطــاب 
ــع،  ــل، والواق ــوع إلى العق ــاً بالرج ممكن

شــك. أي  يداخلــه  لا  والمشــاهدة 
ــا مجــازا للآخــرة  ولأن خُلقــت الدني
دعاهــم للتــزود منهــا »فَاهْتَبلُِــوا هَبَلَهَــا، 
ــوا  ــا.....  فَكُونُ ــةِ عَمَلَهَ ــوا للِْجَنَّ وَاعْمَلُ
الظُّهُــورَ  بُــوا  وَقَرِّ أَوْفَــازٍ،  عَــى  مِنْهَــا 
يَــالِ«)73(، فالعمــل المتضمن في البؤر  للِزِّ
ــاع  ــو إقن ــات ه ــذه التوجيه ــة له الدلالي
الســامع للأخــذ بهــا دليــل هدايــة، لــذا 
ــوى  ــذا المحت ــغ ه ــه تبلي ــت خطب تداول
وفي  عــدة،  مواضــعٍ  في  القضــوي 
ســياقات مختلفــة عــى شــكل أوامــرٍ، 
ومقترحــات،  ونــواهٍ،  وارشــاداتٍ، 
التوجيهــي  الفعــل  يقــدم  مــا  وغالبــاً 
ــه  ــاً، تعقب ــي تنبيه ــداء الجمع ــة الن بصيغ

إلى  بالنظــر  تحذيــراً  الأمــر  صيغــة 
اتصــال قيمــة الفعــل بناتجــه، وحــاضره 
ـاسُ  النّـَ هــا  أيُّ »يَــا  فقــال:  بمســتقبله، 
مُهْلــك  مُوبـِـىءٌ  حُطَــامٌ  نْيَــا  الدُّ مَتَــاعُ 
فَتَجَنَّبُــوا مَرْعَــاه، قُلْعَتُهَــا أَحْظَــى مِــنْ 
ــا،  طُمَأْنيِنَتهَِــا، وَبُلْغَتُهَــا أَزْكَــى مِــنَ ثَرْوَتَِ
ــةِ، وَأُعــنَِ  ــرٍ بهــا باِلْفَاقَ ــىَ مُكْثِ ــمَ عَ حُكِ
رَاقَــهُ  مَــنْ  احَــةِ،  باِلرَّ عَنْهَــا  مَــنْ غَنـِـيَ 
ــنِ  ــهِ كَمَهــاً، وَمَ ــتْ نَاظرَِيْ ــا أَعْقَبَ زِبْرِجُهَ
ــرَهُ  ــاَتْ ضَمِ ــا مَ ــغَفَ بَِ ــعَرَ الشَّ اسْتَشْ
سُــوَيْدَاءِ  عَــى  رَقْــصٌ  ــنَّ  لَُ أَشْــجاناً 
ــكَ  ــهُ كَذلِ زُنُ ــمٌّ يَْ ــغَلُهُ وَغَ ــمٌّ يَشْ ــهِ، هَ قَلْبِ
ــاءِ  ــى باِلْفَض ــهِ فَيُلْقَ ــذَ بكَِظَمِ ــى يُؤْخَ حَتَّ
فَنــاؤُهُ  اللهِ  عَــى  هَيِّنــاً  ــرَاهُ  أَبَْ مُنْقَطعِــاً 
ــورة  ــاؤهُ«)74( فالص ــوَانِ إلِْقَ خْ ــىَ الِْ وَعَ
مرجعياتهــا  تســتمد  الاســتعارية 
التأويليــة مــن ألفــاظ الأفعــال وهــي 
ــا  تتشــكل في مقامــات تركيبهــا بوصفه
دوالاً عــى القــوى المتضمنــة في القــول، 
هــذه  تأولــه  الدنيــا  مــن  فالتحذيــر 
ــا في  ــدرج بمجموعه ــي تن ــاظ وه الألف
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ــا  ــتعار لمتاعه ــتعارة، إذ اس ــياق الاس س
صفــة الحطــام الموبــئُ أي مــا يتكــر من 
يابــس الطعــام الحامــل للوبــاء، لــذا نهانا 
ــة،  ــل الضال ــا كالإب ــاد مرعاه ــن ارتي ع
ــرح  ــتقراً، ولا نف ــا مس ــس به وأن لا نأن
ــا ثروتهــا، وأن نكتفــي  ــا جــادت علين ب
ــه  ــا وراقت ــع به ــن طم ــاً، فم ــة قوت بالبلغ
زينتهــا، وشــغف بهــا أعمتــه، وهجمــت 
عليــه بأحزانهــا راقصــةً عــى ســويداء 
الاســتعارات  تنجــي  وهنــا  قلبــه، 
المكنيــة في تمثلاتهــا الحركيــة عــن حقيقــة 
الأحــداث  تســارع  إليــه  تــؤول  مــا 
تولدهــا  نفســية  صراعــاتٍ  مــن 
يشــغله  الــذي  فالهــم  الهــم،  ديمومــة 
يحزنــه  الــذي  والهــم  حطامهــا،  جمــع 
ــعف  ــا يس ــك( م ــة )كذل ــه، ولجمل زوال
ــذات  ــعوري لل ــأزم الش ــتمرارية الت اس
فشــيئاً  شــيئاً  مقتربــا  بالدنيــا  المتعلقــة 
مــن النهايــة المفاجئــة تحدهــا )حتــى( 
باســتعارة  الختامــي  المشــهد  رســم  في 
ــض  ــذاً بمقاب ــوت أخ ــا الم ــر فيه يتمظه

ــلٍ  ــه بعج ــراه، تلقي ــاً أبه ــه، منقطع روح
في قــره أيــدي أحبتــه.

فالتأويــل التــداولي لهــذه الموجهــات 
تكــون  اســتنباطي  )طريــق  عــن  يتــم 
مقدماتــه مكونــة مــن جهــة الصــورة 
ثانيــةٍ  جهــةٍ  ومــن  للقــول  المنطقيــة 
ــه  ــم في ــذي تتحك ــياق()75(، ال ــن الس م
الافتراضــات المســبقة للوعــي الجمعــي 
بــن المتكلــم والســامع في الاســتدلال 
التــي  بالحجــج  والاقتنــاع  عليــه، 
قامــت عليهــا، بحيــث تتحــول النفــس 
الإنســانية، وترتقــي في مراتــب كمالهــا 
ــل. ــةٍ بالفع ــوة إلى عاقل ــة بالق ــن عاقل م
بطبيعتــه  الاســتعاري  والقــول 
لســلطة  المجــال  يفســح  الحجاجيــة 
عــى  توجيهاتــه  فــرض  في  المتكلــم 
المرجعيــات  إلى  وســحبه  المتلقــي، 
في  محتواهــا  لتأويــل  للوعــي  الثقافيــة 
لأســاليب  الانزياحيــة  الطاقــة  ضــوء 
الطلــب، وتكرارهــا في جمــلٍ تنطــوي 
عــى حالــة مــن التعــارض بين ســلوكين 
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لغويــن ينجــز كل واحــدٍ منهــا في حالــة 
الاســتجابة لــه فعلــه المغايــر للآخــر، 
فمــن بنيــة الأمــر إلى بنيــة النهي تتشــكل 
حركــة الوعــي باتجــاه الأولى والأقــرب 
لزجــر  يدعونــا  فحــن  الحــق،  مــن 
النفــس عــن علــوق الدنيــا يبــدأ بالأمــر 
نْيَــا  ثــم بالنهــي بقولــه: »وَكُونُــوا عَــنِ اَلدُّ
اهــاً، وَإلَِ اَلْخِــرَةِ وُلاَّهــاً، وَلاَ تَضَعُوا  نُزَّ
مَــنْ رَفَعَتْــهُ اَلتَّقْــوَى، وَلاَ تَرْفَعُــوا مَــنْ 
نْيَــا، وَلاَ تَشِــيمُوا بَارِقَهَــا، وَلاَ  رَفَعَتْــهُ اَلدُّ
ــا،  ــوا نَاعِقَهَ ــا، وَلاَ تُِيبُ ــتَمِعُوا نَاطقَِهَ تَسْ
تُفْتَنُــوا  اقِهَــا، وَلاَ  بإِشَِْ تَسْــتَضِيئُوا  وَلاَ 
بأَِعْلَاقِهَــا، فَــإنَِّ بَرْقَهَــا خَالِــبٌ، وَنُطْقَهَــا 
وَأَعْلَاقَهَــا  مَْرُوبَــةٌ،  ــا  وَأَمْوَالََ كَاذِبٌ، 
مَسْــلُوبَةٌ«)76(، فأفعــال الحــواس هــي 
حركــة  موجهــات  لنــا  تــيء  التــي 
القــوة  بوصفهــا  المضمــرة  النفــس 
المحفــزة لهــذه الأفعــال، فــإذا كان توجــه 
النفــس إلى عاجــل الدنيــا تعطلــت القوة 
ويتحقــق  النهــي،  لفعــل  الانجازيــة 
إلى  النفــس  توجــه  كان  إذا  مفعولهــا 

مقامــات الآخــرة، ولــو اقتطعنــا مــن 
)ولا  لجملــة  الاســتعاري  التأويــل 
ــرى أن اللفــظ  ــاً ن تشــيموا بارقهــا( مث
الــذي جــرت فيــه الاســتعارة التبعيــة 
مــن جنــس المشــتقات، بحيــث أثمــر 
نهيــاً  الدنيــا  لصــورة  الحــي  التمثــل 
نفســيا انجازيــاً ينتقــل بالتصــور الــدلالي 
ــكلام  ــي يتضمنهــا فعــل ال للأفعــال الت
التوجيهــي مــن اغــواء البــر إلى يقــن 
البصــرة، ومــن التطلــع والحــرص عــى 
ــمٍ  ــلٍ دائ ــزوال إلى آج ــه ال ــلٍ يدرك عاج
ــي  ــة النه ــا، وعل ــادة فيه ــونٍ بالزه مره
قائمــة في ذاتهــا لأن برقهــا خالــب لا 
خــر فيــه، والنظــر الــذي تســتبطنه عــن 
الــذات حــرث في سراب، والأولى أن 
ــن  ــة م ــر إلى رحم ــل النظ ــن أه ــون م تك
والأرض،  الســموات  ملكــوت  بيــده 
ولا تكــن كصاحــب الدنيــا وقــد ســمت 
بعنقــه الخيــاء، مخدوعــاً بسرابهــا مخاطبَاً 
ســحبها: )أينــا تمطريــن فــإنَّ خراجــكِ 

لي(.
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الأفعال الإعلانية )التيحصرات( 
Dedaratives

إلى  تهــدف  كلاميــة  )أفعــال  وهــي 
القائــم  الوضــع  في  تغيــر  إحــداث 
ويتناوبهــا  بهــا()77(،  التلفــظ  بمجــرد 
ــا  ــة محتواه ــث مطابق ــن حي ــان م هاجس
مــا  أو  الخارجــي،  للعــالم  القضــوي 
لــذا  الوقائــع  في  تغيــر  مــن  تحدثــه 
مزدوجــاً  فيهــا  المطابقــة  اتجــاه  كان 
مــن الكلــات إلى العــالم، ومــن العــالم 
إلى  حاجــة  بهــا  وليــس  الكلــات،  إلى 
شرط الإخــاص ومــن أفعالهــا صيــغ 
ــاق،  ــزواج، والط ــع، وال ــود كالبي العق
والعفــو،  والصفــح،  والوصيــة، 
وإعــان الحــرب، وإن تمثلاتهــا المجازيــة 
في  بــل  المعنــى  إيصــال  في  تكمــن  لا 
ترســيخ الاعتقــاد بوقــوع الفعــل عــن 
ــة  ــذات المتكلم ــة ال ــر رغب ــةٍ تف قصدي
في تحقيــق الغــرض المتضمــن في القــول، 
وتبليــغ الأثــر المعــرفي إلى وعــي المتلقــي 
ــي  ــتلزام التخاطب ــوء الاس ــاً في ض منتج

تقولــه  مــا  أن  تعــي  تأويليــة  قــراءةً 
الكلــات غــر مــا يقصــده المتكلــم، وإن 
)ضرب  المجازيــة  بتجلياتــه  الخطــاب 
فدلالتــه  القصــوى  الاســتعارة  مــن 
تتجــاوز الملفــوظ ذاتــه، وترتكــز عــى 
وعــى  خاصــة،  مضمــرة  مواصفــات 
عقــد واقع بــن الكاتــب والقــارئ()78(.
في  ينــزع   )( عــي  والإمــام 
الدرامــي  التشــخيص  إلى  إعلانياتــه 
للاســتعارة في تمثــل المحتــوى القضــوي 
للغــرض المتضمــن في الفعــل بدرجــةٍ 
مــن الشــدة تظهــر معهــا حالتــه النفســية 
في  ورغبتــه  المحتــوى،  ذلــك  تجــاه 
ــه، وهــذا  إنجــاز الغــرض المنطــوي علي
الوجدانيــة  الاســتجابة  يضاعــف  ممــا 
في  فالدنيــا  عليــه،  والتأثــر  للمتلقــي 
نظــر الإمــام )( امــرأة لاطــت بعقــول 
صــار  حتــى  بهــا  وشــغفوا  مريديهــا، 
حالهــم كمــن اقــرن بهــا، وأنســوا في دار 
ــن  ــا، ولك ــاد له ــلموا القي ــا، واس غوايته
الإمــام )( تغلــب عليهــا، وانســل 
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بالزهــد  نفســه  وروّض  مخالبهــا،  مــن 
عنهــا، مصّرحــاً بطلاقها في مــوارد عدة، 
ــة  ــود الاعتباري ــا البن ــرى عليه ــد أج وق
المتعارفــة لحكــم الطــاق الشرعــي إذ 
ــذي  ــدث ال ــز الح ــا ينج ــرد تلفظه بمج
تصفــه، نــاشراً عــر التمثــل الاســتعاري 
لهذا الطــاق بواعثــه المنطقية، والنفســية 
محققــاً بذلــك شرط الإخــاص، ونافــذاً 
مــن القــوة الانجازيــة للأفعــال الطلبيــة 
وزجرهــا  حســياً،  الدنيــا  مخاطبــة  في 
إلى النطــق بألفــاظ الطــاق في بعدهــا 
ــاشراً  ــرفي، ن ــدلالي، والع ــاني، وال الإع
الأدلــة المنطقيــة لمتضمنــات القــول التــي 
يحتــج بهــا لتبريــر هــذا الطــاق، وربــط 
بالنتيجــة  والعلــة  باللاحــق،  الســابق 
المضمونــات  بــن  التنافــذ  ســياق  في 
المغــزى  في  وتوحيدهــا  القضويــة، 
لقــدرة  الــكلي  الاســتعاري للخطــاب 
الاســتعارة عــى الانزيــاح بوعــي المتلقي 
مــن المعنــى الــذي يظهــرة القــول إلى 
الــذي يقصــده المتكلــم، فهــو  المعنــى 

ــا  ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ ــا: »يَ ــذراً له ــا من يخاطبه
إلََِّ  أَمْ  ضْــتِ؟  تَعَرَّ بـِـي  أَ  عَنِّــي  إلَِيْــكِ 
هَيْهَــاتَ،  حِينُــكِ  حَــانَ  لاَ  فْتِ  تَشَــوَّ
ي، لاَ حَاجَــةَ لِ فيِــكِ قَــدْ  ي غَــرِْ غُــرِّ
قْتُــكِ ثَلَاثــاً لاَ رَجْعَــةَ فيِهَــا، فَعَيْشُــكِ  طَلَّ
ــرٌ  ــكِ حَقِ ــرٌ وَأَمَلُ ــرُكِ يَسِ ــرٌ وَخَطَ قَصِ
اَلطَّرِيــقِ،  وَطُــولِ  ادِ،  اَلــزَّ ــةِ  قِلَّ مِــنْ  آهِ 
اَلَْــوْرِدِ«)79(،  وَعَظيِــمِ  ــفَرِ،  اَلسَّ وَبُعْــدِ 
ــة ومــدار قرينتهــا  ــا تبعي والاســتعارة هن
ــه  ــند إلي ــبتها إلى المس ــى نس ــل ع في الفع
مــن  وغــرّي  والتشــوّق،  فالتعــرّض، 
أفعــال الــذات الإنســانية الدالــة عــى 
إلى  تنســب  الاتصــال  ورغبــة  الولــه، 
وفي  الدنيــا،  وهــي  الفاعــل  قرينتهــا 
)طلقتــكِ( فــدل عــى أن المــراد بالطــاق 
ــاق  ــل الط ــناد فع ــا فإس ــاع عنه الانقط
إلى الدنيــا أي تعلــق الفعــل بمفعولــه، 
وفي المقطــع الأخــر نتلمــس الاســتعارة 
الوجــل  المتأهــب  قائمــة عــى مشــهد 
ممــر  بوصفهــا  الدنيــا  بعــد  مــا  لســفر 
الأفعــال  تأولــه  الآخــرة،  إلى  العبــور 
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التعبيريــة لمناجــاة الــذات المتحــرة عــى 
تقصيرهــا في جنــي الأعــال الصالحــة 

ــوت. ــد الم ــا بع ــا لم ــي أعده الت
لهــذه   )( الإمــام  وأراد 
في  آثارهــا  تحقــق  أن  الإعلانيــات 
الآخريــن، وتحذرهــم مــن غــدر الدنيــا، 
ــن  ــال م ــة بح ــا العدواني ــم طباعه فوس
تعلــن الحــرب عــى أهلهــا، حتــى كانــت 
أحوالهــا المتقلبــة دالــة عليهــا، وصفــات 
مــن  جعلــت  فيهــا  المتأصلــة  الغــدر 
ــاً بســهام المصائــب  ــوراً دائ قوســها موت
فجــاءت  أهلهــا،  مســتهدفةً  والبلايــا 
بإيقــاع  معبــأةً  والجمــل  الألفــاظ، 
أفعالهــا  وإحالــة  وتركيبهــا،  نطقهــا، 
بــا  الــدلالي  محمولهــا  عــى  الكلاميــة 
يكثــف مــن طاقتهــا الانجازيــة في تمثــل 
ــا،  ــي تحدثه ــايكولوجية الت ــج الس النتائ
وتأويلهــا في ضــوء معاييرهــا البلاغيــة، 
فمــن ثنائيــة الوصــف والانجــاز نتحرى 
مَحْفُوفَــةٌ،  باِلْبَــاَءِ  »دَارٌ  الدنيــا  بــأن 
ــا،  ــدُومُ أَحْوَالُهَ ــةٌ، لاَ تَ ــدْرِ مَعْرُوفَ وَباِلْغَ

مُْتَلفَِــةٌ  أَحْــوَالٌ  ــا،  الَُ نُزَّ يَسْــلَمُ  وَلاَ 
ــاَ أَهْلُهَــا فيِهَــا  فَــةٌ، وَإنَِّ وَتَــارَاتٌ مُتَصَِّ
ــهَامِهَا،  ــمْ بسِِ ــتهْدَفَةٌ تَرْمِيهِ ــرَاضٌ مُسْ أَغْ
وَتُفْنيِهِــمْ بحِِمَمِهَــا«)80(، فهــي دارهــم 
أهلهــا  وهــم  لهــم،  احتوائهــا  بحكــم 
بحكــم تابعيتهــم لهــا، وحــن تجردهــا 
المجــازي  التصــور  بهــذا  الاســتعارة 
ــا،  ــادي أهله ــوس تع ــور الق ــدواً موت ع
نعــي أن غــرض المتكلــم يدعونــا للحذر 
ــدواً  ــه ع ــن يلازم ــم م ــا بحك ــن الدني م
ــتهدفة  ــراض مس ــا أغ ــا فيه ــادراً، وإنن غ
نْيَــا  مَــا أَنْتُــمْ فـِـي هَــذِهِ اَلدُّ هَــا اَلنَّــاسُ إنَِّ »أَيُّ
وَنَـْـبٌ  اَلْمَنَايَــا،  فيِــهِ  تَنْتَضِــلُ  غَــرَضٌ 
جُرْعَــةٍ  كُلِّ  وَمَــعَ  الَْصَائـِـبُ،  تُبَــادِرُهُ 
قٌ، وَفِ كُلِّ أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ، وَلاَ يَنـَـالُ  شََ
أُخْــرَى«)81(،  بفِِــرَاقِ  إلِاَّ  نعِْمَــةً  الْعَبْــدُ 
أن  عليــه  للمنايــا  غرضــاً  كان  فمــن 
يتوقــى مــن ســهام غوايتهــا، ومداحــض 
ــزوداً  ــوت مت ــاً للم ــا، متأهب ــة منه الغفل

بالتقــوى لمــا بعدهــا.
مــن   )( الإمــام  تحذيــر  ويبقــى 
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الدنيــا المحــور الــدلالي الــذي تنــزاح 
إليــه أغلــب أفعالــه الكلاميــة، وخاصــةً 
الإعلانيــات متواتــرةً بــن الترغيــب، 
والترهيــب فكثــرا مــا تكــون ألفــاظ 
ــر  ــي تتمظه ــة الت ــن الدلالي ــع القرائ البي
وهــي  الإعلانيــة،  الاســتعارة  فيهــا 
صلــة  المجازيــة  تمثلاتهــا  في  تصــف 
بعــن  الدنيــا  ولأن  بالدنيــا،  النــاس 
ــرّة تجلــت في  ــةٌ مُ ــة أكل الاســتعارة المكني
باللماظــة)82(، دعانــا  لوازمهــا  إحــدى 
ــاً  ــس ثمن ــون النف ــذراً أن تك ــاً ومح منبه
ــاده  ــي وعــد الله عب ــة الت ــل الجن لهــا مقاب
مَاظَــةَ  المتقــن: »أَلاَ حُــرٌّ يَــدَعُ هــذِهِ اللُّ
ثَمَــنٌ  لِنَْفُسِــكُمْ  لَيْــسَ  ــهُ  إنَِّ لِهَْلهَِــا، 
ــا«)83(،  بَِ إلِاَّ  تَبيِعُوهَــا  فَــاَ  نَّــةَ  الَْ إلِاَّ 
الحــرص  مــن  يتحــرر  مــن  فالحــرُّ 
ــعُ رِقٌّ  ــا لأنّ »الطَّمَ ــع به ــا، والطم عليه
بفعــي  المتعلقــة  والقرينــة  ــدٌ«)84(  مُؤَبَّ
تتعــدى  وهــي  ابتــاع(  )بــاع-  البيــع 
ــن  ــل م ــن تجع ــا إلى نتيجتــن متباينت به
بلاغــة التقســيم فضــاءً اســتعارياً مجســداً 

البشريــة  الــذات  في  الدائــر  للــراع 
ــا،  وهــي تتحــرى حقيقــة صلتهــا بالدني
ــرٍّ  ــام )( »دَارُ مَمَ ــي الإم ــي في وع فه
رَجُــاَنِ:  فيِهَــا  وَالنَّــاسُ   ، مَقَــرٍّ دَارُ  لاَ 
رَجُــلٌ بَــاعَ فيِهَــا نَفْسَــهُ فَأَوْبَقَهَــا، وَرَجُــلٌ 
فبحكــم  فَأَعْتَقَهَــا«)85(،  نَفْسَــهُ  ابْتَــاعَ 
ــة  ــى بالمخيل ــي ترق ــة الت ــن اللفظي القرائ
الاســتعارية إلى اختــزال البنيــة التركيبيــة 
المعنــى  يرفــد  دلالي  بفائــض  للجمــل 
الــكلي للقــول عــر التوالــد الســياقي 
أوبــق،  ابتــاع،  )بــاع،  للاســتعارات 
أعتــق( تصبــح الدنيــا ســوقاً للشــهوات 
التبعيــة،  الاســتعارة  ســبيل  عــى 
للبيــع،  معروضــة  جــوارٍ  والنفــوس 
ومالكيهــا صنفــان، فمــن باعهــا صرفهــا 
عــن فطرتهــا، وجعلهــا أســرة شــهواتها 
مخدوعــةً بمتــاع زائــل، ومــن ابتاعهــا 
)اشــراها( أعــاد لهــا صفتهــا الإنســانية، 
لشــهواتها،  انقيادهــا  مــن  وحررهــا 
المزدوجــة  والحقيقــة  أملهــا،  وطــول 
لفعــل البيــع في ســياقه التأويــي الأبعــد، 
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ــه مقابــل  ــه ودين ــاع آخرت ــاع )ب إن مــن ب
الدنيــا(، ومــن ابتــاع )اشــرى آخرتــه 
يتســع  الدنيا(،وقــد  مقابــل  ودينــه 
البيــع  لصيغــة  الاســتعاري  المنطــوق 
ــر  ــان ع ــل الإنس ــة عم ــر حقيق في تفس
تصنيــف ثنائــيٍّ آخــر)86(، فمــن بــاع هــو 
ــا(، ومــن  ــا للدني )عامــل عمــل في الدني

ابتــاع )عامــل في الدنيــا لمــا بعدهــا(.
ولاتصــال الدنيــا باللذائــذ النفســانية 
ــا  ــتعار له ــس اس ــال النف ــكيل أفع في تش
بجامــع  المائــدة  صــورة   )( الإمــام 
كونهــا مجمــع أصنــاف اللــذات »فَــإنَِّ 
مائـِـدَة  عَلَــى  اجْتَمَعُــوا  قَــدِ  النَّــاسَ 
ــلٌ«)87(،  ــا طَوِي ــرٌ، وَجُوعُهَ ــبَعُهَا قَصِي شِ
وهــذا مــا جعلهــا في عــن الاســتعارة 
أحــدى  في  تجلــت  مُــرّة  أكلــةُ  المكنيــة 
»أَلاَ  فقــال:  باللماظــة)88(،  لوازمهــا 
لِاهَْلهَِــا؟،  مَاظَــةَ  اللُّ هــذِهِ  يَــدَعُ  حُــرٌّ 
ــهُ لَيْــسَ لِانَْفُسِــكُمْ ثَمَــنٌ إلِاَّ الْجَنَّــةَ،  إنَِّ
ــود  ــا تع ــا«)89(، وهن ــا إلِاَّبهَِ ــاَ تَبيِعُوهَ فَ
عبوديــة  اســتظهار  في  البيــع  صيغــة 

الــذات للدنيــا، ويتجــى صــوت الإمــام 
النــاس عــى تحريرهــا،  )( محرضــاً 
البعــد  الاشــاريات في رســم  وتســهم 
توثيــق  في  القــول  لأفعــال  الدرامــي 
الهاجــس الإعــاني، وتوكيــد ضآلــة زاد 
الدنيــا بقرينــة اللماظــة، حتــى كشــف 
مــع  دلالي  تضــادٍ  في  القصــر  شــبعها 
جوعهــا الطويــل عــن إشــارةٍ تهكميــةٍ 
لمــن تســتعبده، وينخــدع بــزاد أوهامهــا، 
لــذا فطالبهــا لا يشــبع، والمخــدوع بهــا لا 

يقنــع.
أن   )( الإمــام  دعــا  مــا  وهــذا 
ــن  ــان ب ــو عث ــه، وه ــد ولات ــوصي أح ي
وقــد  لــه  موبخــاً  الأنصــاري  حنيــف 
فرشــت لــه الدنيــا بيــد أعوانهــا مأدبتهــا 
مداحضهــا،  في  ينزلــق  ألا  الاغوائيــة، 
العبــارات  ســياق  في  يعظــه  أن  فبعــد 
التوجيهيــة، يتحــرى الســمة التخيليــة 
التــي تــازم بنيــة الاســتعارة المكنيــة، 
ومســتثمراً مــرةً أخــرى الطاقــة الصوتيــة 
لاســم الفعــل في إعــان موقفــه الــذاتي 
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عليهــا  حكمــه  وإصــدار  لهــا،  النابــذ 
عَنِّــي  »إلَِيْــكِ  بــه  يقتــدي  أن  عســى 
يَــا دُنْيَــا، فَحَبْلُــكِ عَلَــى غَارِبـِـكِ، قَــدِ 
انْسَــلَلْتُ مِــنْ مَخَالبِـِـكِ، وَأَفْلَــتُّ مِــنْ 
فـِـي  هَــابَ  الذَّ وَاجْتَنَبْــتُ  حَبَائلِـِـكِ، 
قولــه  يؤكــد  ثــم  مَدَاحِضِــكِ..«)90(، 
وكأن  دالاً،  اجتماعيــاً  فعــاً  منجــزاً 
الدنيــا غانيــة لا تفــر تــراوده »اعْزُبـِـي 
ــتَذِلِّينيِ،  ــكِ فَتَسْ ــهِ لَأَذِلُّ لَ ــوَ اللَّ ــي! فَ عَنِّ
إذ  فَتَقُودِينـِـي«)91(،  لَــكِ  أَسْــلَسُ  وَلَ 
نبذهــا وراء ظهــره، واشــتق مــن الخيــال 
التمثــل الحــي  يقــارب  مــا  التــداولي 
خــال  مــن  فهــي  الأشــياء،  لصــور 
عَلَــى  »حَبْلُــكِ  المرشــحة  الاســتعارة 
ــه،  ــا ل ــت أزمته ــة أرخ ــكِ«)92( داب غَارِبِ
إلا انّــهُ سرحهــا تذهــبُ حيــث شــاءت، 
ثــم تترشــح في صــور اســتعاريةٍ أُخــرى 
تبرزهــا اللــوازم الدالــة عليهــا، مخالبــك، 

مداحضــك. حبائلــك، 
عــرفي  دليــل  )الوصيــة(  ولأن 
ينطــوي عــى فعــل إعــاني صــادر مــن 

بهــا  ليســتدل  المدركــة  الــذات  جهــة 
لمضمونهــا،  ويســتجيب  المخاطَــب، 
ولــذا حــن أوصى )( ابنــه الحســن 
الدنيــا  خطــر  أولاً  اســتدرك   )(
بنزعــةٍ  ماهيتهــا  وأبــان  أهلهــا،  عــى 
ــة  ــا الوعظي ــي بمؤولاته ــتعارية تنج اس
نفســه،  صــورة  عــن  أولاً  للســامع 
بعــده  مــن  ســيواجه  مــا  وحقيقــة 
مَــانِ،  :»مِــنَ الْوَالـِـدِ الْفَــانِ، اَلْمُقِــرِّ للِزَّ
ــلِ مَــا  امِّ للِْدُنْيــا.. إلَِ الَْوْلُــودِ الُمؤَمِّ الــذَّ
قَــدْ  مَــنْ  سَــبيِلَ  ــالكِِ  السَّ يُــدْرَكُ،  لاَ 
ــامِ،  هَلَــكَ، غَــرَضِ الاسَْْــقَامِ، رَهِينَــةِ الايََّْ
وَرَمْيَــةِ الَْصَائِــبِ، وَعَبْــدِ الْدُنْيَــا، وَتَاجِــرِ 
فهــذا  الَْنَايَــا..«)93(،  وَغَرِيــمِ  الْغُــرُورِ، 
التكاثــر في وصــف حــال مــن ســلك 
ســبلها بإشــاراتٍ مجازيــة تســتفزهم كــي 
يتبــروا، نافــذاً بعــد ذلــك إلى تمثــلٍ 
حــيٍّ مــزدوجٍ لحركــة الدنيــا في إدبارهــا 
وقــد ســلبت منــه كل شيء، وقرينهــا 
والآخــرة  عليــه،  هجومــه  في  الدهــر 
في إقبالهــا، ومــا أيقظــت في ذاتــه مــن 
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شــعورٍ أبــوي في ضرورة النصــح لابنــه، 
ــال  ــه وكأن أفع ــا ينجي ــه ب ــراح يوصي ف
ــف  ــه مــن تكثي ــا تنطــوي علي ــكلام ب ال
إلى  تســعى  وشــعوري  اســتعاري، 
إقامــة الأدلــة المنطقيــة منطويــة بوســائل 
تدليلهــا عــى صــدق محتواهــا القضــوي 
بــا يفــرض عليــه الالتــزام بهــا، وجعلــه 
في موضــع الإدانــة في حــال عــدم الأخــذ 
بهــا، ولكــي تتمكــن الوصيــة مــن ســبك 
تركيبيــة  بنــىً  في  الوظيفيــة  أفعالهــا 
ــة الاســتعارية في عــرض  تتحــرى الرؤي
عــى  قــادرة  وتكــون  موضوعهــا، 
ــذا  ــة، ل ــذات المتلقي ــا في ال ــغ آثاره تفري
ــيِ  ــوال: »أَحْ ــذه الأق ــه به ــن يوصي فح
هَــادَةِ،  باِلزَّ وَأَمِتْــهُ  باِلْمَوْعِظَــةِ،  قَلْبَــكَ 
باِلْحِكْمَــةِ،  رْهُ  وَنَــوِّ باِلْيَقِيــنِ،  هِ  وَقَــوِّ
ــاءِ،  رْهُ باِلْفَنَ ــرِّ ــوْتِ، وَقَ ــرِ الْمَ ــهُ بذِِكْ وِذَلِّلْ
رْهُ  وَحَــذِّ نْيَــا،  الدُّ فَجَائـِـعَ  ــرْهُ  وَبَصِّ
ــي  يَالِ ــبِ اللَّ ــشَ تَقَلُّ ــرِ وَفُحْ هْ ــةَ الدَّ صَوْلَ
ــامِ...«)94(، تجدهــا كلهــا متصلــة  وَالْيََّ
الدنيــا،  بقضيــة  ودلاليــاً  اعتباريــاً، 

حيــث  مــن  الملاءمــة  بمبــدأ  وبلاغيــاً 
ــة، إذ  ــط، والجه ــف والتراب ــم والكي الك
تتوحــد علــوم البلاغــة في ســياق توحيــد 
ــة،  ــة المنطقي ــا بالنتيج ــات وربطه المقدم
وتأويلهــا  عليهــا،  والاســتدلال 
اســتعارياً حــن تصــر الموعظــة فعــل 
ــة  ــل إمات ــادة فع ــب، والزه ــاء للقل إحي
لشــهواته، واليقــن حصنــاً، والحكمــة 
ــاء  ــوراً، وذكــر المــوت خشــوعاً، والفن ن
رضًى، وفجائــع المــوت دليــاً، والدهــر 
فارســاً غــادراً بقرينــة صولاتــه المباغتــة، 
والليــالي والأيــام حــال الدنيــا بقرينــة 
ــي  ــذي يحي ــب ال ــا، فالقل ــب أحواله تقل
ــت  ــن يمي ــا كم ــظ الدني ــه بمواع بصيرت
ويتحصــن  عنهــا،  بالزهــد  شــهواته 
بملجــأ اليقــن مــن أيِّ شــك يغالبــه، 
ويســتضيء بنــور الحكمــة مــن عتمــة 
الجهالــة، ويميــت الهــوى بذكــر المــوت، 
وطــول الأمــل بالفنــاء، فيتعــظ بفجائــع 
وتقلــب  الدهــر،  وصــولات  الدنيــا 
المخاطَــب  ولأن  والأيــام،  الليــالي 
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العــرفي  الاســتلزام  بحكــم  )الابــن( 
والحــواري يفقــه دلالات الألفــاظ في 
ســياقات اســتعمالها، وتلقيهــا، وإمكانيــة 
تأويلهــا، وأن الدنيــا هــي المحــور الــذي 
تــدور في فلكــه هــذه الــدلالات في أنماط 
تركيبهــا، فهــو يعــي حقيقة الدنيــا بدلالة 
أفعالهــا، وتقلــب أحوالهــا، وعظــم مآلها، 
ــر  ــم )الأب( التحذي ــد المتكل وأن مقاص
منهــا، لــذا صــار تأويــل القــول خاضعًــا 
لتشــفير متصــلٍ بظــروف إلقــاء القــول، 
والمعنــى الــكلي الــذي ينطــوي عليــه، 
وعلِــمَ أن الموعظــة هــو أن تفــرغ قلبــك 
لا  أن  والزهــادة  الدنيــا،  حــب  مــن 
تطمــع فيهــا، واليقــن زوالهــا، والحكمــة 
أن لا تأمنهــا، والمــوت خاتمتهــا، والفنــاء 
إقــرار ذاتهــا، والفجائــع وصولــة الدهــر 
مرامــي ســهامها، وتقلــب أحوالهــا مــن 

صفــات غدرهــا.
أهــل  يتعاضــد  أن  عجــب  ولا 
ــا،  ــم الدني ــأراً لأمُه ــه ث ــل من ــا للني الدني
فاحتطــب عبــد الرحمــن بــن ملجــم عــى 

ظهــره وزر المكيــدة، وحــدَّ ســيفه بأُمنيــةٍ 
فانقــضَ  ينــلْ منهــا وطــراً،  دنيويــة لم 
ــر  ــجدتْ لغ ــا س ــةٍ م ــى جبه ــيفه ع بس
الله عــزّ وجــلّ، وحــن خالــط رأســهُ 
الســيف صــاح مبتــراً »فُــزتُ وَرَبِّ 
ــن  ــرة ب ــا والآخ ــع الدني ــةِ« فجم الكَعبَ

يديــه.
الأفعال الالتزامية )الوعديات( 

Commissives

ــزام  ــل غرضهــا الانجــازي بإل وتتمث
يضمــن  مــا  أو  شيء،  فعــل  المتكلــم 
عــى  المســتقبل  في  وتحققــه  حصولــه، 
افترضهــا  التــي  التعهــدات  أســاس 
ــر  ــزةً ع ــالاً منج ــارت أفع ــم فص المتكل
الألفــاظ، وتكــون المطابقــة فيهــا مــن 
يتحقــق  بحيــث  الكلــات،  إلى  العــالم 
خــال  مــن  فيهــا  الإخــاص  شرط 
الكامنــة في  الموعظــة  تمثــل  القصــد في 
الغــرض الــذي يتضمنــه فعــل القــول 
ــن  ــذي يمك ــدلالي ال ــع ال ــه المرج بوصف
تأويلــه مــن جهــاتٍ عــدة، ومــن أفعالهــا 
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الوعــد، والوعيــد، والنــذر والإنــذار، 
والبشــارة، والقســم لارتباطهــا بالجــزاء 
عــى أســاس أن التــازم المنطقــي القائــم 
بــن فعــي الــرط، بــا يجعــل مــن فعــل 
الــرط ســببا والجــزاء مســبباً مترتبــاً 
ــة  ــراءة ســياقية لمعرف ــه ممــا يقتــي ق علي
الجملــة  دلالــة  بــن  التطابــق  مــدى 
ــة  ــة الوجداني وظــروف الســياق، والحال
ــب،  ــم والمخاط ــن المتكل ــط ب ــي ترب الت
فعنــد تأمــل هــذه الأقــوال الــواردة عــن 
ــا  نْيَ ــي الدُّ ــدْ فِ ــي )(: »ازِْهَ ــام ع الإم
تَغْفُــلْ  وَلاَ  عَوْرَاتهَِــا،   ُ اللّــه  ــرْكَ  يُبَصِّ
فَلَسْــتَ بمَِغْفُــولٍ عَنْــكَ«)95(، أو »مَــنْ 
ــهُ،  ــهُ عَلَنيَِتَ ــحَ اللَّ ــرِيرَتَهُ أَصْلَ ــحَ سَ أَصْلَ
ــاهُ،  ــاهُ اللَُ أمردُنْيَ ــهِ كَفَ ــلَ لِخِرَتِ ــنْ عَمِ مَ
وَمَــنْ أَحْسَــنَ فيَِــا بَيْنَــهُ وبَــنَْ اللهِ كَفَاهُ اللهُ 
مَــا بَيْنَــهُ وَبَــنَْ النَّــاسِ«)96(، »مَــنْ أَصْلَــحَ 
ــاهُ«)97( نجــد  ــرَ دُنْيَ ــحَ اللهُ أَمْ ــهِ أَصْلَ آخِرَتِ
ــي  ــاء التركيب أن التــازم المنطقــي في البن
تشــكيل  في  يســهم  الشرطيــة  للعبــارة 
البعــد الاســتعاري للأفعــال الالتزاميــة، 

وتأويلــه في ضــوء ذلــك التــازم، فبــن 
ومــا  الحرفيــة،  العبــارات  تحــدده  مــا 
يقصــده المتكلــم مــن انزياحــات ســياقية 
متصــاً  الحــواري  الاســتلزام  يكــون 
بالمعنــى الــدلالي لمــا يقــال، والصيغــة 

ــا. ــال به ــي يق الت
حيــث الزهــد في القــول الأول عمــل 
مجازيــة  صــورة  لنــا  يرســم  معنــوي 
ــن  ــا ع ــاع رغبته ــال انقط ــس في ح للنف
ذلــك  عــى  يترتــب  بحيــث  الدنيــا 
تحصيــل  في  يســهم  أثــراً  الانقطــاع 
ومــن  والأخرويــة،  الدنيويــة  المنافــع 
أهمهــا انكشــاف عوراتهــا حتــى تقــوم 
بذاتهــا دليــاً عــى خطرهــا، وتواريهــا 
الشــغف  وكأن  الاغــواء،  حجــب  في 
ــكر  ــرة، ويس ــي البص ــا يعم ــا وطلبه به
ــا  ــر م ــى غ ــا ع ــا، فتراه ــس بغفلته النف
الإمــام  فكــر  والزهــد في  عليــه،  هــي 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة حياتي ــي )( ممارس ع
ــوى،  ــاع اله ــدم اتب ــس، وع ــدة النف مجال
والنظــر إلى عواقــب الأمــور، فالدنيــا 
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بــاغ الآخــرة لــذا أوصى ولــده: »وَلاَ 
ــرََّ  ــاكَ أَنْ تَغْ ــاكَ، وَإيَِّ ــكَ بدُِنْيَ ــعْ آخِرَتَ تَبِ
نْيَــا إلَِيْهَــا،  بِــاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــاَدِ أَهْــلِ الدُّ
ــأَكَ اللهُ عَنْهَــا،  ــدْ نَبَّ ــمْ عَلَيْهَــا، فَقَ وَتَكَالُبهِِ
ــفَتْ لَــكَ  وَنَعَــتْ لَــكَ نَفْسَــهَا، وَتَكَشَّ
كلَِابٌ  أَهْلُهَــا  ــاَ  فَإنَِّ مَسَــاوِيَها،  عَــنْ 
ــور  ــةٌ«)98(، فالص ــبَاعٌ ضَارِيَ ــةٌ، وَسِ عَاوِيَ
المجــازي  التكثيــف  يولدهــا  التــي 
للاســتعارات وهــي تتــوالى في ســياق 
ــة  ــا، وخاص ــا ومريديه ــض بالدني التعري
الدنيــا في  المكنيــة لصــورة  الاســتعارة 
بقرينتــي  ذاتهــا  عــى  التدليــل  ســياق 
ــى  ــة ع ــوم حج ــفت( تق ــت، وتكش )نع
المنقطــع إليهــا، وتمثــاً لحقيقتهــا، وتبرئــة 

ــا. له
نجــد  الآخَرَيْــنِ  القولــن  وفي 
التقــارب الــدلالي بــن فعــي الــرط 
ــزاء  ــة الج ــل جمل ــح( جع ــل- أصل )عم
مقرونــة بتحقيــق الــرط، إذ )كلــا كان 
معنــى الــرط أقــرب إلى التحقيــق منــه 
اســتخدام  كان  والإيهــام  الشــك،  إلى 

المــاضي أولى مــن اســتعمال المضــارع(
)99(، فترســخ القناعــة بحصــول الجــزاء، 

يذكــي  القضــوي  بالمحتــوى  واليقــن 
العمــل  ربــط  إلى  النفــس  في  الرغبــة 
الدنيــوي بحــدود الله، وعــدم تجاوزهــا، 
ويكــون إصــاح الآخــرة كنايــة عــن 
إصــاح النفــس، والنفــاذ مــن خطــر 
الدنيــا بالعمــل الصالــح مــادام »الْعَمَــلُ 
الـِـحُ حَــرْثُ الْخِــرَةِ«)100(، فالآخرة  الصَّ
ــالله،  ــك ب ــدار اتصال ــكل بمق ــل يتش مح
الدنيــا،  حــب  عــن  النفــس  وانقطــاع 
تنــال  أعــال صالحــة  مــن  تبــذره  فــا 
المضــار،  نهايــة  فالآخــرة  غــداً،  بــره 
 )( ــام ــا الإم ــذا دع ــه ل ــا بدايت والدني
ــر  ــا متج ــا بوصفه ــن الدني ــزود م إلى الت
نْيَــا  نْيَــا مِــنَ اَلدُّ دُوا فِ اَلدُّ الأعــال »وتَــزَوَّ
أَنْفُسَــكُمْ غَــداً«)101(،  ــوزُونَ بـِـهِ  مَــا تَُ
وللترغيــب والترهيــب بالجــزاء الــذي 
الزمنيــة  إشــاراته  في  الإنســان  ينتظــر 
إلى  النفــس  لتطلــع  يكــون حافــزاً  مــا 
ــارَ  ــوْمَ الْمِضْمَ ــعدها »أَلَ وَإنَِّ الْيَ ــا يس م
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ــةُ  ــةُ وَالْغَايَ ــبَقَةُ الْجَنَّ ــبَاقَ وَالسَّ ــداً السِّ وَغَ
النَّــارُ« فالاســتباق غالبــاً مــا يكــون لأمــرٍ 
ــة قــد ينتهــي إليهــا مــن  محبــوب، والغاي

لا يــره الانتهــاء إليهــا.
والاســتعارة في نســقها الاســتدلالي 
ــن  ــر ب ــل التوت ــون )حاص ــا تك ــا م غالب
اســتعاري()102(،  قــولٍ  في  مفردتــن 
ــدلالي في  ــارض ال ــن التع ــيءُ ع ــد ين ق
ــار  ــة التــي تفرضهــا الآث ــة التأويلي الرؤي
الدرامــي  التشــكيل  جــراء  المترتبــة 
للمعنــى الاســتعاري في وعــي المخَاطب 
بــا يجانــس التمثــل الــدلالي للأغــراض 
الالتزاميــة،  الأفعــال  تتضمنهــا  التــي 
ــراع  ــة ال ــتعاري لحقيق ــل الاس فالتمث
بــن الدنيــا والآخــرة في نظــر الإمــام 
مُتَفَاوِتَــانِ،  انِ  »عَــدُوَّ جعلهــا   )(
ــا  نْيَ ــبَّ الدُّ ــنْ أَحَ ــانِ فَمَ ــبيِلَنِ مُْتَلفَِ وَسَ
وَعَادَاهَــا،  الْخِــرَةَ  أَبْغَــضَ  هَــا  وَتَوَلَّ
قِ وَالَْغْــرِبِ وما شــئ  ــا بمَِنْزِلَــةِ الَْــرِْ وَهَُ
ــرِ،  ــدَ الْخَ ــدٍ بَعُ ــرُبَ وَاحِ ــاَ قَ ــاَ كُلَّ بَيْنَهُ
تَــانِ«)103(، وهــذا بــدوره  ــا بَعْــدُ ضََّ وَهَُ

يعكــس حقيقــة الــراع النفــي داخــل 
الــذات البشرية، فالإنســان يعيــش حالة 
الاقــران المجــازي بــن ضرتــن، فمــن 
ــا واعتصــم بحبــل ولايتهــا  أحــب الدني
ــاً، وتنكــر لهــا. أبغــض الآخــرة لا إرادي
ولأن هــذه الأفعــال تتمثــل غرضهــا 
بتحــول  المتكلــم  بإلــزام  الانجــازي 
المتعلــق  الوعــي  ناتــج  هــو  مســتقبلي 
التــي  الخارجيــة  الحقائــق  بانكشــاف 
تشــر إليهــا، لــذا ارتبــط حــب الدنيــا 
واســتعداداتها  البشريــة  بالطبيعــة 
ــل النفــي المتصــل بالهــوى  لتجــاوز المي
إلى اليقــن المعــرفي القائــم عــى الدليــل، 
ــة  ــا في الاســتجابة العرفاني وهــذا يدخلن
انعتــاق  ترافــق  التــي  والتحــولات 
ــة  ــة إلى مرتب النفــس مــن شــؤونها البدني
الــروح  مقامــات  إلى  المتطلــع  القلــب 
ــكل  ــاني ل ــى جــرى التصنيــف العرف حت
مرتبــةٍ بمحتواهــا القضــوي )فالنفــوس 
ــرة، والأرواح  ــوب للآخ ــا، والقل للدني
ــدور  ــل ال ــد تمث ــدار القــدس()104(، وق ل
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حقيقتهــا  مثّــل  بــأن  للإمــام  الرســالي 
الأثــر  ضــوء  في  بهــا  أنفســهم  بتعلــق 
الناتــج عــن هــذا التعلــق »مَــنْ سَــاعَاهَا 
ــنْ  ــهُ، وَمَ ــا وَاتَتْ ــدَ عَنْهَ ــنْ قَصَ ــهُ، وَمَ فَاتَتْ
تْــهُ، وَمَــنْ بَــرََ إلَِيْهَــا  َ ــا بَصَّ أَبْــرََ بَِ

أَعْمَتْــهُ«)105(.
ــلبية  ــن: الأولى س ــن حالت ــفاً ع كاش
ــا  ــرََ إلَِيْهَ ــنْ بَ ــهُ، وَمَ ــاعَاهَا فَاتَتْ ــنْ سَ »مَ

أَعْمَتْــهُ«)106(.
ســابقها،  أي  )ســاعاها(  فمــن 
بهــا  اللحــاق  يســتطيع  لا  وطلبهــا 
تلــذذاً بإهانتــه، وإذلالــه، ومــن نظــر 
إليهــا بشــغفٍ أعمتــه عــن حقيقتهــا، 
وحالــة إيجابية»وَمَــنْ قَصَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــهُ، 
ــن  ــهُ«)107( أي م تْ َ ــا بَصَّ ــرََ بَِ ــنْ أَبْ وَمَ
عــدل عنهــا ذلــت لــه، ومــن أبــر بهــا 
ــا  ــا، وحقيقته ــن حقيقته ــه ع ــفت ل كش
لــذا اتخــذ  أنهــا لا تــدوم عــى حــال، 
الإمــام )( هــذه الســمة دليــاً اقناعيــاً 
أمنهــا  إلى  فنظــر  الكلاميــة،  لأفعالــه 
التعاقــب  طريــق  عــن   )( المزيــف 

الزمنــي )تمــي، أصبــح( بطائــر تــوارى 
القويــة وهــو  خلــف إحــدى لوازمــه 
الجنــاح، ثــمّ اختزلتــه بتشــبيه الخــوف 
الــذي يرافــق ســاكنها بإحــدى لــوازم 
يُمْسِــي  »وَلاَ  القــوادم  وهــي  الجنــاح 
ــحَ عَلَــى  ــاحِ أَمْــنٍ، إلِاَّ أَصْبَ مِنْهَــا فِــي جَنَ
ــى إنّ حــروف  ــوْفٍ«)108(، حت ــوَادِمِ خَ قَ
إثــراء  في  أســهمت  عــى(  )في-  الجــرِّ 
طريــق  عــن  الاســتعارية  التجليــات 
المفارقــة الكامنــة بــن التداخــل الــكلّ في 
صــورة النفــس وهــي أمنــة تحــت جنــاح 
حــن  خائفــاً  انكشــافه  إلى  الســكينة، 
يــيء الصبــح لهــا حقيقــة هــذا الأمــن 
الواهــي، فــإذا هــي عــى حافــة الهاويــة، 
ــؤول  ــي ت ــة الت ولترســيخ اليقــن بالنهاي
بصولجانهــا  الماســكين  قبضــة  إليهــا 
زوال  بقــرب  وعــده  توكيــد  جــرى 
ــد  ــن فبع ــم المت ــة بالقس ــي أمي ــم بن حك
ــتنبطتهم  ــي اس ــة الت ــتعارة التمثيلي الاس
)الخطايــا  الدنيويــة  أعمالهــم  صــور  في 
ــا،  ــوم مطاي ــم الي ــي اتخذته ــام( الت والأث
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جهنــم  قعــر  في  أركســتهم  وزوامــل 
ــة  ــس مطي ــا بالأم ــذوا الدني ــد أن اتخ بع
ــي  ــم، هاه ــدةً لرغباته ــهواتهم، ومائ لش
تتوالــد مــن جديــد في رســم الحقيقــة 
حرصــوا  الــذي  لملكهــا  المســتقبلية 
ــي  ــتعارة تقت ــت الاس ــإذا كان ــه، ف علي
اســتنباط صــورة المشــبه مــن المشــبه بــه، 
ــذرة  ــة ق ــتأثروها نخام ــي اس ــا الت فالدني
طالمــا اســتطعموا لذتهــا، وطــاب لهــم 
ملكهــا، يلفظونهــا قهــراً، ولا يتذوقونهــا 
ــع  ــا بجام ــتعير الأكل للدني ــداً، إذ اس أب
التلــذذ والامتــاء، واســتعارة الفعــل 
فقامــت  لهــا،  تبعيــة  منــه  يشــتق  ومــا 
الاســتعارة التبعيــة عــى تــرك المشــبه، 
مَطَايَــا  هُــمْ  مَــا  »وَإنَِّ وذكــر المشــبه بــه 
اَلْخَطيِئَــاتِ وَزَوَامِــلُ اَلْثَــامِ، فَأُقْسِــمُ ثُــمَّ 
ــنْ بَعْــدِي كَــاَ تُلْفَــظُ  أُقْسِــمُ لَتَنْخَمَنَّهَــا مِ
ــمُ  تَتَطَعَّ وَلاَ  تَذُوقُهَــا  لاَ  ثُــمَّ  اَلنُّخَامَــةُ، 
ــدَانِ«)109(. دِي ــرَّ اَلَْ ــا كَ ــداً مَ ــا أَبَ بطَِعْمِهَ
وحــن يخاطــب الإمــام )( الدنيــا 
متحــراً ناقــاً عليهــا بأســلوب القســم 

تستشــعر أن اللغــة تنجــز عــى لســانه 
فعــاً، وتســتجلي موقفــه الحقيقــي منهــا 
إقامــةً لحــدود الله، وثــأراً لعبــاده »وَاللــهِ 
ــيّاً  ــاً حِسِّ ــاً وَقَالَب ــتِ شَــخْصاً مَرْئيِّ ــوْ كُنْ لَ
ــادٍ  ــي عِبَ ــهِ فِ ــدُودَ الل ــكِ حُ ــتُ عَلَيْ لاقَََمْ
أَلْقَيْتهِِــمْ  وَأُمَــمٍ  باِلامََْانـِـي،  غَرَرْتهِِــمْ 
التمثــل  فــكأن  الْمَهَــاوِي«)110(،  فـِـي 
الدرامــي لصــورة الدنيــا وهــو يتضخــم 
يتضمــن  مريــع  اســتعاري  بشــكلٍ 
القــوى المتضمنــة لــدوال هــذه الأفعــال 

مــن جهــة الإنــذار، والاعتبــار.
الأفعال التعبيرية )الافصاحيات( 

Expressives

الانجــازي  غرضهــا  ويتضمــن 
بلاغــة التعبــر عــن الموقــف النفــي في 
تجلياتــه الشــعورية، والعقليــة )المشــاعر، 
خاصــة  أكانــت  ســواء  والأفــكار( 
يحــدث  مــا  إلى  تتعداهــا  أم  بالمتكلــم، 
وتنعكــس  الفعــل،  في  للمشــاركين 
آثارهــا عــى المتكلــم تعبــراً يتوافــر فيــه 
حالــة  إلى  )بالنســبة  الإخــاص  شرط 
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المحتــوى  يخصصهــا  التــي  الأشــياء 
إلى  الحاجــة  دون  مــن  القضــوي()111( 
الخارجــي،  للعــالم  الكلــات  مطابقــة 
الخالصــة،  النيــة  فيــه  المطلــوب  وإنــا 
والشــكر،  التهنئــة،  أفعالهــا  ومــن 
والرضــا،  والاعتــذار،  والمواســاة، 
والــذم،  والمــدح،  والغضب،والحــزن، 

والتمنــي.
لأغلــب  المعــد  )الــرط  أن  إذ 
المحتــوى  تحقــق  هــو  البوحيــات 
إنــا  المتكلــم  إن  إذ  ســلفاً  القضــوي 
يعــر فيهــا عــن حالتــه النفســية تجــاه 
تحققهــا()112(،  المفــروض  الواقعــة 
ــذات  ــوع ال ــون موض ــن تك ــا ح والدني
إليهــا  الانقطــاع  يصبــح  بهــا  المتعلقــة 
ــث  ــق، بحي ــذا التعل ــعورياً له ــاً ش تأوي
أن  مــن  الــذات  أفعــال  عــى  يســتولي 
 )( تنظــر بعــن بصيرتهــا، والإمــام
ــا  ــا، م ــاس إلى الدني ــاع الن ــرى في انقط ي
معهــا  يشــعرون  لهــا،  عبيــداً  يجعلهــم 
بالرضــا الــكلي حتــى يؤثروهــا عــى مــا 

أمرهــم الله أن يشــخصوا إليــه، وهــذا 
ــهِ،  ــي عَيْنِ ــا ف نْيَ ــتِ الدُّ ــنْ عَظُمَ ــال »مَ ح
ــهِ آثَرَهَــا عَــىَ اللهِ  ــرَ مَوْقِعُهَــا مِــنْ قَلْبِ وَكَبُ
ــا«)113(،  ــداً لََ ــارَ عَبْ ــا، وَصَ ــعَ إلَِيْهَ فَانْقَطَ
العبوديــة؛  هــذه  يــذمُّ   )( فالإمــام 
ــة قــوى الــذات مــن  لأنهــا تعطــل فاعلي
أن تتحــرر مــن عماهــا، فــكأن الشــئ 
ــر  ــى الب ــاً ع ــرض حجاب ــوق يف المعش
يــد  الشــهوات  وتصــر  والبصــرة، 
ــت  ــه، وتمي ــرق عقل ــا تخ ــي به ــا الت الدني
قلبــه، وتفــرض ســلطتها عــى حركاتــه، 
ــيْئاً  ــقَ شَ ــنْ عَشِ وســكناته، فيقــول: »وَمَ
أَعْشَــى بَصَــرَهُ، وَأَمْــرَضَ قَلْبَــهُ... قَــدْ 
وَأَمَاتَــتِ  عَقْلَــهُ  ــهَوَاتُ  الشَّ خَرَقَــتِ 
ــدٌ  ــوَ عَبْ ــا فَهُ ــتْ عَلَيْهَ ــهُ وَوَلَِ ــا قَلْبَ نْيَ الدُّ
ــاَ  ــا، وَحَيْثُ ــتْ زَالَ إلَِيْهَ ــاَ زَالَ ــا... حَيْثُ لََ
ــنَ الله  ــرُ مِ ــا، لا يَنْزَجِ ــلَ إليه ــتْ أَقْبَ أَقْبَلَ
بزَِاجِــرٍ، وَلَ يَتَّعِــظُ مِنْــه بوَِاعِــظٍ«، لــذا 
ــوي  ــقه الدني ــاده عش ــن ق ــخ م ــو يوب فه
إلى المعصيــة، ولم يشــعر أن بعــارة دنيــاه 
ــا  ــرداً ك ــواء أكان ف ــه، س ــراب آخرت خ
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ــدي  ــارود العب ــن الج ــذر ب ــع المن ــل م فع
حينــا خــان في بعــض مــا ولاهّ »لاَ تَــدَعُ 
لِخِرَتـِـكَ  تُبْقِــي  وَلاَ  انِْقِيَــاداً،  لهَِــوَاكَ 
ــكَ،  ــرَابِ آخِرَتِ ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ عَتَ
وَ تَصِــلُ عَشِــرَتَكَ بقَِطيِعَةِ دِينـِـكَ«)114(، 
أم جمعــاً حينــا يــواسي عاملــه في المدينــة 
لمــا  الأنصــاري(  حنيــف  بــن  )ســهل 
بلغــه تســلل بعــض الرجــال مــن تحــت 
ــفْ  ــاَ تَأْسَ ــة »فَ ــوا بمعاوي ــه، ولحق أمرت
عَلَــى مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ، وَيَذْهَــبُ 
ــمْ غَيّــاً،  عَنـْـكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
ــدَى  وَلَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ اَلُْ
إلَِ  )اسراعهــم(  وَإيِضَاعُهُــمْ   ، ــقِّ وَاَلَْ
ــا  ــلُ دُنْيَ ــمْ أَهْ ــاَ هُ ــلِ، وإنَِّ هْ ــى وَاَلَْ اَلْعَمَ
مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا«)115(، 
 ،)( وفي هــذا إشــارة مضمــرة إلى أنــه
وأتباعــه مــن أهــل الآخــرة، وإن تأويــل 
بــن  الــراع في حقيقتــه الاســتعارية 
عدويــن لدوديــن )الدنيــا والآخــرة( كلٌّ 

يســتنفر أتباعــه.
ومــن جهــةٍ أخــرى يبــارك الزاهديــن 

البــكالي  نــوف  فعــن  ويغبطهــم  بهــا، 
ليلــة،  وقــد ســاير الإمــام )( ذات 
اهِدِيــنَ فِــي  وســمعه يقــول: »طُوبَــى للِزَّ
اغِبيِــنَ فـِـي اَلْخِــرَةِ، أُولَئـِـكَ  نْيَــا اَلرَّ اَلدُّ
ــا  ــذُوا اَلْرَْضَ بسَِــاطاً، وَتُرَابََ َ قَــوْمٌ اتَِّ
فرَِاشــاً، وَمَاءَهَــا طيِبــاً، وَاَلْقُــرْآنَ شِــعَاراً، 
نْيَــا  اَلدُّ قَرَضُــوا  ثُــمَّ  دِثَــاراً  عَــاءَ  وَاَلدُّ
ــه  ــيحِ« فالتوج ــاجِ اَلَْسِ ــىَ مِنْهَ ــاً عَ قَرْض
تأويــل  في  المتكلــم  لــذات  الشــعوري 
عائــد الملفــوظ إلى ذات المخاطَــب تجعــل 
مــن القــوة الانجازيــة لفعــل الــكلام في 
ــن  ــال لذات ــة اتص ــة حال ــياقاته المقامي س
إلى  الانجــذاب  نشــوة  في  تتوحــدان 
الحــق، والرغبــة في الآخــرة، ومجــاراة 
الدنيــا،  مواجهــة  في  الأنبيــاء  نهــج 
التعبيريــة  أفعالــه  تضمــر  مــا  وكثــراً 
لمواقــف  الاســتعاري  التشــخيص  في 
ــح في  ــب النص ــا جان ــن الدني ــاء م الأنبي
صفــوة  لأنهــم  بهــم  الاقتــداء  ضرورة 

الخلــق.
في   )( الخلــق  بســيد  فتأســيه 
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دعــوة  مخازيهــا  وكشــف  الدنيــا،  ذم 
إلى مجاراتــه في نبذهــا »ولَقَــدْ كَانَ فـِـي 
عَــىَ  يَدُلُّــكُ  مَــا   )( ــه  اللَّ رَسُــولِ 
ــا«)116(، فيحيلهــا  نْيَــا وعُيُوبَِ مَسَــاوِئِ الدُّ
بعــن الاســتعارة ضيعــة عرضــت عليــه 
نْيَــا  الدُّ »قَضَــمَ  بــل  يقبلهــا،  أن  فأبــى 
ــمْ يُعِرْهَــا طَرْفــاً... عُرِضَــتْ  قَضْمــاً، وَلَ
يَقْبَلَهَــا«)117(،  أَنْ  فَأَبَــى  نْيَــا  الدُّ عَلَيْــهِ 
ــكلي في  ــاب ال ــن الخط ــر إلى قوان وبالنظ
اســتعمال نظــام اللغــة مــن قبــل المتكلــم 
في  المتجســد  البلاغــي  المكــون  فــإن 
منطقيــاً  ناتجــاً  بوصفــه  القــول  معنــى 
لــدلالات الجمــل في تآلفهــا، وتوالدهــا 
والمقاميــة  الســياقية،  الموجهــات  مــع 
ــة  ــرات التواصلي ــف المث ــهم في تكثي يس
بــن  المشــركة  الشــفرة  هامــش  عــى 
المتكلــم، والمخاطَــب، ويســعف الوعــي 
ــي  ــة الت ــزات التأويلي ــراءة المحف ــى ق ع
الإجرائيــة  العلاقــات  تحددهــا مجمــل 
ــال  ــة لأفع ــة التداولي ــرض المعلوم في ع
الــكلام، وتنشــيط ســراتيجية التلقــي 

عــى أســاس التفريــق بــن القضيــة التــي 
ــن  ــل المتضم ــول، والعم ــا الق ــر عنه يع
ــون  ــن تك ــه، وح ــذي يحقق ــول ال في الق
ثيمــة الدنيــا واســم المحتــوى القضــوي 
ــر  ــة المع ــر إلى القضي ــي تش ــل الت للجم
ــن في  ــل المتضم ــم فالعم ــن ث ــا، وم عنه
القــول يوافــق الصــورة اللغويــة لهــذه 
ضــوء  في  دلالاتهــا  ويشــكل  الجمــل، 
ــة، بحيــث  ــة والتكويني القواعــد المعياري
يصبــح )المهــم في تأويــل قــول مــا ليــس 
صــدق القضيــة التــي يعــر عنهــا، أو 
ــول  ــن في الق ــل المتضم ــل العم ــا ب كذبه

الــذي يحققــه()118(.
 )( الإمــام  جعــل  مــا  وهــذا 
في  المركبــة  الاســتعارات  عــى  يركــز 
ــول،  ــى الق ــكيل معن ــوره وتش ــاء تص بن
تعــري  التــي  الشــعورية  والحالــة 
الانقطــاع  بعــن  الدنيــا  إلى  الناظريــن 
الــدار  عــن  شــغلتهم  حتــى  إليهــا، 
وتغافلــوا  أجلهــا،  مــن  خُلِقــوا  التــي 
لم  وكأنهــم  القــرآن  بــه  خاطبهــم  عــا 
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ــم  ــام )( بحك ــن الإم ــمعوا، ولك يس
الدلائــل التــي ينقــاد لهــا كل ذي بصــرة 
إلى  انحرافهــم  علــة  الدنيــا  جعــل 
عاجلهــا، وكأن الاســتعارة مــن المنظــور 
تمثلــت  الكلامــي  لفعلهــا  الحجاجــي 
مقــولات مبــدأ التعــاون في اســتظهار 
الفائــض الــدلالي للقضيــة التــي تعــر 
 )( عنهــا، والقــدرة البيانيــة للإمــام
للعمــل  الانجازيــة  القــوة  تحقيــق  في 
التــي  فالدلالــة  القــول،  في  المتضمــن 
ســياقها  في  )لكــن(  الأداة  تســتلزمها 
ــأتي  ــا ي ــي، والوظيفــي عــى أن م التركيب
بعدهــا يكــون مخالفــاً لمــا يتوقعــه الســامع 
ــب  ــن مذاه ــذات م ــة ال ــهم في تعري أس
المماطلــة، وتعريــة الحقيقــة مــن شــوائب 
الله  يَسْــمَعُوا كلام  لَْ  ـُـمْ  »وكَأَنَّ الشــك 
ــا  ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الآخِ ــدَّ ــكَ ال ــولُ: ﴿تلِْ يَقُ
ا فِ الأرَْضِ وَلا  ــوًّ ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُ للَِّ
بَــىَ  للِْمُتَّقِــنَ﴾)119(  وَالْعَاقِبَــةُ  فَسَــادًا 
ــمْ  ــا وَلَكنَِّهُ ــمِعُوهَا وَوَعَوْهَ ــدْ سَ وَاللَِّ لَقَ
وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ،  فِ  نْيَــا  الدُّ حَليَِــتِ 

زِبْرِجُهَــا«)120(.
وإذ يتمثــل الإمــام )( في الصــورة 
الســايكلوجية للمواســاة مــا يــرر حــب 
النــاس للدنيــا، حينــا نفذ إلى الاســتعارة 
نْيَــا،  مــن رحــم الكنايــة »النَّــاسُ أَبْنَــاءُ الدُّ
ــهِ« )121(،  جُــلُ عَلَــى حُــبِّ أُمِّ وَلاَ يُــاَْمُ الرَّ
حتــى جــرى عــى لســان العــرف تكنيــة 
مريديهــا بأهــل الدنيــا، ورافضيهــا بأهــل 
الآخــرة، وهــذا قــاد الرؤيــة الاســتعارية 
ــة  إلى اســتدراك وعــي المخاطَــب بحقيق
الــراع بــن الدنيــا والآخــرة، وامومــة 
كل منهــا متصلــة بســنخ الأعــال التــي 
يقــوم  هــذا  وعــى  الإنســان،  يؤديهــا 
ــوا  ــونَ، فَكُونُ ــا بَنُ ــكُلٍّ مِنْهُمَ ــزاء »وَلِ الج
مِــنْ  تَكُونُــوا  وَلاَ  الاخِْــرَةِ،  أَبْنَــاءِ  مِــنْ 
وَلَــد سَــيُلْحَقُ  فَــإنَِّ كُلَّ  نْيَــا،  أَبْنَــاءِ الدُّ
ــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«)122( فصار للمواســاة  بأُمِّ
الفعــل  لتأويــل  حجاجيــاً  منطقــاً 
الإنســاني في صــدوره عــن هــذا الحــب، 
فحــن تنطــوي المواســاة عــى حقيقــة 
ــة  ــذات المتكلم ــعوري لل ــال الش الانفع
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الــكلام  لفعــل  إنجازهــا  أثنــاء  في 
تبتغــي بذلــك أن يكــون تأثــره عــى 
متشــعباً، ومتضمنــاً ردات  المخاطبــن 
فعــلٍ متباينــة في ضــوء الأدلــة المقنعــة 
 )( التــي قــام عليهــا الفعــل، فالإمــام
ــاً إلى  ــي ظل ــد نُفِ ــا ذر وق ــيّع أب ــا ش حين
ــرة،  ــل الآخ ــات أه ــاه بكل ــذة واس الرب
ــا  ــا »يَ ــل الدني ــوه إلى أه ــن نف ــب م ونس
ــكَ للــهِ غَضِبْــتَ، فَــارْجُ مَــنْ  أَبَــاذَرٍّ إنَِّ
الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ  إنَِّ  لَــهُ،  غَضِبْــتَ 
ــرُكْ  ــكَ، فَاتْ ــىَ دِينِ ــمْ عَ ــمْ، وَخِفْتَهُ دُنْيَاهُ
ــرُبْ  ــهِ، وَاهْ ــوكَ عَلَيْ ــا خَافُ ــمْ مَ فِ أَيْدِيهِ
مِنهُــمْ بـِـاَ خِفْتَهُــمْ عَلَيْــهِ..... فَلَــوْ قَبلِْــتَ 
ــا  ــتَ مِنْهَ ــوْ قَرَضْ ــوكَ، وَلَ ــمْ لأحََبُّ دُنْيَاهُ
نُــوكَ«)123(، فالاســتعارة التــي يؤولها  لأمََّ
تتوســل  القــول  في  المتضمــن  الفعــل 
بأســلوب التعريــض عــى أن الــراع 
ــل  ــا وأه ــل الدني ــن أه ــو ب ــي ه الحقيق
ــل. ــق والباط ــن الح ــازاً ب ــرة، ومج الآخ
ولاشــك أن الإمــام )( يغضــب 
عــى مــن منحتــه الدنيــا ســلطة فاتخذهــا 

ــه عــى  ــه، وفــرض جبروت ــةً لأهوائ مطي
ــه  ــن نفس ــمه ع ــاء قس ــذا ج ــاب، ل الرق
نافــذاً إلى معنــى الســلطة مــن الاســتعارة 
التبعيــة بقرينــة الفعــل )أعطيــتُ( راســاً 
وموقفــه  لذاتــه  الشــعورية  الصــورة 
ــهِ  »وَاللَّ الدنيــا  مــن  والعقــي  النفــي 
بمَِــا  ــبْعَةَ  السَّ الْقََاليِــمَ  أُعْطيِــتُ  لَــوْ 
ــهَ  تَحْــتَ أَفْلَكهَِــا عَلَــى أَنْ أَعْصِــيَ اللَّ
فـِـي نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جُلْــبَ شَــعِيَرةٍ مَــا 
فَعَلْتُــهُ، وَإنَِّ دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لَهَْــوَنُ مِــنْ 
وَرَقَــةٍ فِ فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا، مَــا لعَِــيٍِّ 
تَبْقَــى«)124(،  لَ  ةٍ  وَلَــذَّ يَفْنَــى،  نَعِيــمٍ  وَِ
وهــذه الصــورة الاســتعارية التــي تلغــي 
في  الدنيــا  لســلطة  الاعتباريــة  القيمــة 
تأويــل وجهــة نظــره جــرى توكيدهــا 
ــرار  ــق تك ــن طري ــياقياً ع ــعورياً، وس ش
بنيتهــا الاســتعارية بــا يســتدعي تأويــل 
العنــاصر المكونــة لمعنــى القــول عــى أن 
هــذا التكــرار مــن جهــة ملازمــة الــذات 
لموقفهــا الفكــري والشــعوري الرافــض 
ــت هوانهــا  ــا يثب ــى أعارهــا م ــا حت للدني
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عــى الله، فقــال »وَلَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ 
أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ«)125(، 
ــا  ــر منه ــرى التنف ــر ج ــع آخ وفي موض
بشــكلٍ تتحقــق معــه الطاقــة الانجازيــة 
بــه  التلفــظ  بمجــرد  القــول  لفعــل 
ينــرف وعــي المتلقــي إلى مشــاركته 
هــذا النفــور، إذ يقــول: »وَاللــهِ لَدُنْيَاكُــمْ 
عِــرَاقِ  مِــنْ  عَيْنـِـي  فـِـي  أَهْــوَنُ  هــذِهِ 
خِنْزِيــرٍ فِ يَــدِ مَْــذُومٍ«)126( وكأن موقفــه 
ــا هــو المــرآة الاســتعارية  الرافــض للدني
الخلاصــة  وتأويــل  الحياتيــة،  لســرته 
انطــوت  التــي  والشــعورية  الفكريــة، 

عليهــا أقوالــه، وجســدتها أفعالــه.
النتائج

لأفعالــه   )( عــي  الإمــام  أراد   •

بــا ســار  ناطقــة  أن تكــون  الكلاميــة 
عليــه مطمئنــاً، ومــا أنجــزه متيقنــاً في 
حياتــه في صدورهــا عــن يقــن معــرفي، 
وعلــمٍ ربّــانيٍّ أضــاء ألفاظهــا، وأبــان 
ووســع  اتســاقها،  وأقــام  أغراضهــا، 
إشراقهــا،  نــور  طغــى  حتــى  آفاقهــا 

ــا،  ــن تعبيره ــراً م ــرها ظاه ــكان تفس ف
وتأويلهــا مســتوحًا مــن دليلهــا، وفهــم 
مدلولاتهــا شــاهداً عــى بلاغــة عباراتها.
ــح  ــن الملم ــام )( م ــى الإم • توخ
الاســتعاري في رصــد حقيقــة الدنيــا أن 
ــة،  ــة لتقريــب الرؤي يجعلهــا مــرآة تأويلي
وتشــخيصها مــن جهــاتٍ عــدة حتــى 
فهمهــا،  عــن  الناشــئ  الأثــر  يصــر 
انفعــالاً مزدوجــاً ببلاغــة  واســتيعابها 
التــي  المعرفيــة  والحقيقــة  الخطــاب، 

يحملهــا.
ــا تتداخــل أفعــال الــكلام  ــراً م • كث

مدارهــا  في  وتتنــوع  بينهــا،  فيــا 
الاســتعاري، وهــي تتداعــى في تشــكيل 
تــدور  لأنهــا  الــكلي؛  القــول  معنــى 
وهــو  الرئيــي  موضوعهــا  فلــك  في 
ذاتهــا، وفي صلتهــا  الدنيــا في  صــورة 
بمريديهــا، ممــا ينشــط فاعليتهــا في خلــق 
الاســتجابة لــدى المتلقــي، وفتــح منافــذ 

لتأويلهــا. عــدة 
الكلاميــة  الأفعــال  اســتوعبت   •
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الإغوائيــة  الآثــار  البلاغــة  نهــج  في 
للدنيــا عــى النفــس البشريــة، إذ انتقــى 
لتصويرهــا مــا يجانــس اللذائــذ الحســية 
التــي تضعــف أمامهــا النفــس فتتمكــن 
الــدار  صــورة  لهــا  فاســتعار  منهــا، 
حبــاً للتملــك، وصــورة المــرأة شــغفاً 
للاقــران بهــا بقرينــة اللــوازم التــي تــدل 
ــك،  ــة، والضح ــد، والمداعب ــا كالي عليه
أو  والمخادعــة،  والتغريــر،  والتزيّــن، 
المتجــر  أو  كالمائــدة،  المأكــول  صــورة 

الخادع..الــخ. الــراب  أو  للتــزوّد، 
علــة  عــى   )( الإمــام  ركّــز   •

خلــق الله عــزَّ وجــلَّ للدنيــا بوصفهــا 
ــذا  ــاده، ل ــار لعب ــاء، واختب ــع ابت موض
كان الكشــف المنطقــي لحقيقتهــا يتبنــى 
تشــخيصها  في  الاســتعارية  الرؤيــة 

بالعــوالم  اتصالهــا  حســياً عــن طريــق 
الأخــرى كالمــوت، والآخــرة، والديــن، 

والباطــل. والحــق، 
ــة  ــه الكلامي ــب أفعال ــت أغل • تعلق
توجيــه  عــى  الانجــازي  غرضهــا  في 
الدنيــا،  مــن  الحــذر  إلى  المخاطبــن 
والاعتبــار بهــا مســتمدة مــن النزعــة 
الاســتعارية في سرد أحوالهــا، ومآلهــا، 
وتوجيهاتهــا مــا يغــذي المنطــق التعبيري 
ــتعارية  ــور الاس ــل الص ــا، ويجع لخطابه
ــب  ــهم بترتي ــة تس ــا الحجاجي بتلميحاته
الحجــج المنطقيــة، وترســيخها في وعــي 
المســتمع حتــى تمكنــه مــن تأويــل آثارهــا 
منطقهــا  يحاكــي  مســتقبلي  فعــلٍ  إلى 
التوجيهــي الــذي يحــضُّ عــى فعــلٍ مــا 

أو تنهــي عنــه صراحــةً أو ضمنــاً.
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أبي  الحافــظ  للإمــام  الكبــر.  الجامــع   .22
عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي )ت 279 
تــح وشرح: أحمــد محمــد شــاكر. دار  هـــ(. 
الكتــب العلمية. بــروت. ط1: ج 4/ 485.
هاشــم  الســيد  البلاغــة. تحقيــق  نهــج   .23
الميــاني. ط5- المجمــع العالمــي لأهــل البيــت 

.218  :2010  .)(
24. لســان العــرب. ابــن منظــور: ج 60: 

.274
25. م. ن: ج 60/ 274.

26. ينظــر :القامــوس الموســوعي للتداوليــة. 
جــاك موشــلر/ آن ريبــول. تــر: مجموعــة مــن 
ــدوب-  ــن المج ــز الدي ــإشراف: ع ــن ب المؤلف
ــد ميــاد. دار ســنياترا. المركــز  مراجعــة: خال

ــس. 2010: 127. ــة. تون ــي للترجم الوطن

27. مدخــل إلى علــم النــص. زتسيســاف 
بحــري.  حســن  ســعيد  تــر.  واورزنبــاك. 

.86  :2003 القاهــرة  المختــار.  مؤسســة 
ــة. جــاك  28. القامــوس الموســوعي للتداولي

ــول: 44. ــلر/ آن ريب موش
للخطــاب  الموضوعــاتي  التحليــل   .29
الشــعري. يوســف وغليــي. دارالريحانــة. 

.16 الجزائــر:  القبــة. 
رحمــن  د.  العــربي-  البيــان  نظريــة   .30
ط1-  دمشــق-  الرائــي-  دار  غــركان- 

.268  /2008
31. مجهــول البيــان. د. محمــد مفتــاح- دار 
ــرب 1990: 48/ 49. ــر. المغ ــال للن توبق
ــن فلاســفة  ــة ب ــة الأفعــال الكلامي 32. نظري
العــرب.  والبلاغيــن  المعاصريــن  اللغــة 
طالــب ســيد هاشــم الطبطبائــي. مطبوعــات 

.30  :1994 الكويــت  الكويــت.  جامعــة 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .33

.380 الميــاني: 

34. م. ن: 512.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .35

.222 الميــاني: 

36. م. ن: 369.

37. م. ن: 104.
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38. م. ن: 546.
39. م. ن: 418.
40. م. ن: 424.
41. م. ن: 306.
42. م. ن: 128.

43. م. ن: 508- 509.
44. م. ن: 314.
45. م. ن: 193
46. م. ن: 129
47. م. ن: 129
48. م. ن: 130

49. م. ن: 367.
*. )الدفع من لخلف(.

ــاء  ــن الم ــة م ــملة: البقي 50. م. ن: 108 )الس
في الإنــاء، المقلــة: حصــاة يقتســم بهــا المــاء 

القليــل في الســفر(.
51. م.ن: 102.

رحمــن  د.  الغــربي-  البيــان  نظريــة   .52
للدراســات والترجمــة  الرائــي  غــركان. دار 

.181  :2008 ط1  دمشــق  والنــر. 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .53

.144  .143 الميــاني: 
54. م. ن: 144.

.55

56. م. ن: 394.

57. م. ن: 396.

58. م. ن: 191.

59. م. ن: 258.

60. م. ن: 258.
61. م. ن: 364

هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .62
.364 الميــاني: 

63. سورة يونس. آية )24(.
64. ينظــر: القامــوس الموســوعي للتداوليــة. 

جــاك موشــلر/ آن ريبــول: 569.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .65

.193 الميــاني: 

66. م. ن: 380.

67. م. ن: 379.
68. الفــارابي في حــدوده ورســومه. د. جعفــر 
آل ياســن. دار ومكتبــة البصائــر. بــروت 

.120  :2012 ط1 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .69

.196 الميــاني: 

70. م. ن: 107.

71. م. ن: 348.

72. م. ن: 508.
ــاني:  ــم المي ــيد هاش ــة. الس ــج البلاغ 73. نه
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ــة-  ــاز: العجل ــا- أوف ــا: غنيمته 221- هبله

ــة. ــال: المفرق ــب- الزي ــور: المراك الظه
74. م. ن: 546.

ــة. جــاك  75. القامــوس الموســوعي للتداولي
ــول: 124. ــلر/ آن ريب موش

هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .76
.313 الميــاني: 

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .77
المعــاصر. محمــود أحمــد نحلــة. دار المعرفــة 
الجامعيــة- الاســكندرية. مــر 2002: 50.
غوفــان.  إلى  أوســتين  مــن  التداوليــة   .78
فيليــب بلانشــيه. تــر: صابــر الحباشــة- دار 
ــورية  ــة. س ــع. اللاذقي ــر والتوزي ــوار للن الح

.194  :2007 ط1، 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .79

.496 الميــاني: 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .80

.375 الميــاني: 

71. م. ن: 232.
82. اللماظــة- بالضــم- بقيــة الطعــام في الفــم 

يريــدُ بهــا الدنيــا.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .83

.560 الميــاني: 

84. م. ن: 516.

85. م. ن: 509.
86. النــاس في الدنيــا عامــان: عامــل عمــل 
ــا(  ــا بعده ــل لم ــل عم ــا، وعام ــا للدني في الدني
ــاني:  ــم المي ــيد هاش ــح: الس ــة. ت ــج البلاغ نه

.532
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .87

.346 الميــاني: 
88. اللماظــة- بالضــم- بقيــة الطعــام في الفــم 

يريــدُ بهــا الدنيــا.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .89

.560 الميــاني: 

90. م. ن: 442.

91. م. ن: 443.
الســنام  بــن  ومــا  الكاهــل  الغــارب:   .92

والعنــق.
93. م. ن: 417.

هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .94
.418 الميــاني: 
95. م. ن: 551.

96. م. ن: 26.

97. م. ن: 25.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .98

.424 الميــاني: 
99. مفتــاح العلــوم- )أبــو يعقــوب يوســف 
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الحنفــي  بــن عــي  بــن محمــد  بكــر  بــن أبي 
الســكاكي( تــح: نعيــم زرزور. دار الكتــب 
العلميــة. بيروت. لبنــان. ط2 1087: 241.
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .100

.75 الميــاني: 
101. م. ن: 84.

102. نظريــة التأويــل- الخطــاب وفائــض 
المعنــى- بــول ريكــور. تــر: ســعيد الغانمــي. 

ــروت: 90. ــربي. ب ــافي الع ــز الثق المرك
103. نهــج البلاغــة. اتــح: الســيد هاشــم 

.502 الميــاني: 
الكليــة  المســارات  المحجّــة-  مجلــة   .104
في قــراءة الطبيعــة الإنســانية. حســن يحيــى 
.96 2013.لبنــان:   -27 العــدد  بــدران. 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .105

.128 الميــاني: 
106. م. ن: 128.
107. م. ن: 128.
108. م. ن: 194.
109. م. ن: 255.

110. م. ن: 74/ 3.
للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   .111

.76 ريبــول:  /آن  موشــلر  جــاك 
طالــب  الكلاميــة.  الأفعــال  نظريــة   .112

.33  -32 الطبطبائــي:  هاشــم 
هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .113

.257 الميــاني: 
114. م. ن: 480.

115. م. ن: 479/ 480.
116. م. ن: 258.
117. م. ن: 442.

للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   .118
.78 ريبــول:  /آن  موشــلر  جــاك 
119. سورة القصص. الآية )83(.

هاشــم  الســيد  تــح:  البلاغــة.  نهــج   .120
.55 الميــاني: 

121. م. ن: 537.

122. م. ن: 102.

123. م. ن: 219.
هاشــم  الســيد   : البلاغة.تــح  نهــج   .124

.374 الميــاني: 
125. م. ن: 56.

126. م. ن: 524.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

• أسرار البلاغــة. أبــو بكرعبــد القاهــر بــن 
عبــد الرحمــن الجرجــاني )ت 471 ،474 هـ(. 
قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر. دار 

ــدة، ط1، 1991. ــدني. ج الم
• آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر. 
ــة-  ــة الجامعي ــة. دار المعرف ــد نحل ــود أحم محم

ــر، 2002. ــكندرية. م الاس
• البلاغــة والاســلوبية نحــو نموذج ســيميائي 
ــر: محمــد  ــث. ت ــش بلي ــل النــص. هنري لتحلي
العمــري. أفريقيــا الــرق. المغــرب، 1999.

حســن  الخطــاب.  وتحليــل  البلاغــة   •
ــروت، منشــورات  ــارابي- ب خالفــي. دار الف

.2011 ط1،  الجزائــر  الاختــاف- 
بــن  أبــو عثــان عمــرو  البيــان والتبيــن.   •
بحــر الجاحــظ )ت 255(. تــح: عبــد الســام 
هــارون. مكتبــة ابــن ســينا للنــر والتوزيــع. 

القاهــرة، ط1، 2010.
• التحليــل الموضوعــاتي للخطــاب الشــعري. 
القبــة.  دارالريحانــة.  وغليــي  يوســف 

الجزائــر.
• التداوليــة مــن أوســتين إلى غوفــان. فيليــب 
بلانشــيه. تــر: صابــر الحباشــة- دار الحــوار 

للنــر والتوزيــع. اللاذقيــة. ســورية، ط1، 
.2007

• الجامــع الكبــر. للإمــام الحافــظ أبي عيســى 
ــذي )ت 279 هـــ(.  ــى الترم ــن عيس ــد ب محم
ــح وشرح: أحمــد محمــد شــاكر. دار الكتــب  ت

ــروت. ــة. ب العلمي
• الســيميائية وفلســفة اللغــة- أمبرتــو إيكــو. 
العربيــة  المنظمــة  الصمعــي.  أحمــد  تــر: 

.2005 ط1،  بــروت.  للترجمــة. 
• الظاهراتيــة وفلســفة اللغــة. د. عــز العــرب 
ــا الــرق. المغــرب.  لحكيــم بنــاني. دار أفريقي

.2013 ط2، 
دار  الصــدوق.  الشــيخ  الشرائــع.  علــل   •

.2006 ط6،  بــروت.  المرتــى. 
• الفــارابي في حــدوده ورســومه. د. جعفــر آل 
ــر. بــروت ط1،  ــة البصائ ياســن. دار ومكتب

.2012
• فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور. رجاء 

عيــد. منشــأة المعارف. الاســكندرية. ط 2.
جــاك  للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   •
مــن  مجموعــة  تــر:  ريبــول.  آن  موشــلر/ 
ــدوب-  ــن المج ــز الدي ــإشراف: ع ــن ب المؤلف
ــد ميــاد. دار ســنياترا. المركــز  مراجعــة: خال

.2010 تونــس.  للترجمــة.  الوطنــي 
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• كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر. أبــو 
هــال العســكري. تــح عــي محمــد البجاوي- 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط2، دار الفكــر 

ــربي- 1971. الع
• لســان العــرب. الإمــام العلامــة أبــو الفضــل 
جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 
الأفريقــي المــري. دار صــادر، 2003. دار 

ــروت. ــروت- ب ب
• مجهــول البيــان .د. محمــد مفتــاح ـ دار توبقال 

للنــر. ال  المغرب، 1990 .
زتسيســاف  النــص.  علــم  إلى  مدخــل   •
بحــري.  حســن  ســعيد  تــر.  واورزنبــاك. 

.2003 القاهــرة،  المختــار.  مؤسســة 
• مفتــاح العلــوم )أبــو يعقــوب يوســف بن أبي 
بكــر بــن محمــد بــن عــي الحنفــي الســكاكي( 
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